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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 تقديم لفضيلة الشيخ صالح الفوزان
 

وهوو ( ابن تيمية لم يكن ناصبيا  : )فقد قرأت هذا الكتاب : وبعد  –الحمد لله وحده 

سونة النبويوة فول الورد منهوا  ال: " الـرد على مـن احترق غيظا  مـن كتاب شيخ الإسلام 

فاتهمة بأنه ناصبل يبغض عليا  رضل الله عنه لأن الوذ  ياوال  " على الشيعة والقدرية

مووذهب الشوويعة فوول الكووذب وايفتووراي فوول حووب علوول بزعمووه وأن حبووه يلووزم منووه بغووض 

 .صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم 

 .هم يعتبر ناصبيا  عليهم مفتريات رد   فمن لم يوافقهم على ذلك أو

عة فل هوذا الكتواب يالله افترايات الش هولذلك لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحم

وفضح كيدهم وذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي  دعواهم المحبة 

لعلل رضل الله عنه ، وأن الذين يحبون عليا  رضل الله عنه هم أهل السونة والمماعوة ، 

رونه رابع الالفاي الراشدين وأحد السابقين الأولين المهامرين ، وأحد العشرة الذين يعتب

المبشرين بالمنة ، لذلك كله اشتدت عداوة الرافضة لشيخ الإسلام ابون تيميوة ، واتهمووه 

بأنه ناصبل ومنهم أناس يندسون بيننا ويرومون فول المموالس وبوين شوبابنا هوذه الفكورة 

تووألي  الشوويخ سووليمان بوون ( ابوون تيميووة لووم يكوون ناصووبيا  : ) فموواي هووذا الكتوواب  –الابيثووة 

بذكر مقاطع من كلام شويخ الإسولام ، ردا  على هذه الفكرة ومرومها ، صالح الاراشل 

فمووزالله الله الشوويخ سووليمان ايوور  –ولله الحموود  –توودحض هووذه الفريووة وتاوورس مرومهووا 

نووا محموود و لووه المووزاي علووى نصوورة الحووق ودحووض الباطوول ، وصوولى الله وسوولم علووى نبي

     .وصحبه 

 صالح بن فوازان بن عبدالله الفوزان:  هكتب
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 المقدمة

إن الحمد لله  نحمده ونسوتعينه ونسوتغفره ، ونعووذ بوالله مون شورور أنفسونا ، ومون 
سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هاد  له ، وأشهد أن ي إله 

 .وأشهد أن محمد عبده ورسولهإي الله وحده ي شريك له ، 

منووذ أن مهور بوودعوة  –الله  هرحمو – ةفلوم يووزل شويخ الإسوولام ابون تيميوو: أموا بعوود 
 .الحق يتلقى التهم وايفترايات التل يلفقها عليه اصومه فل حياته وبعد مماته

وهذه التهم وايفترايات يوصل بها سل  المبتدعة إلل الفهم ، ويرمون بها إلل 
 .كون سلاحا  بيدهم أمام دعوة الشيخ التل عشت بنورها أبصارهم الكليلة أوليائهم ، لت

بووتهم كثيوورة تفوووق الحصوور ، منهووا مووا هووو   -رحمووه الله-  فهووم قوود اتهموووا الشوويخ
 .مكذوب من أصله ، ومنها ما هو مساي فهمه 

بأنه يقول بعدم العالم ، وأنه ممسم ، وأنه مشوبه ، وأنوه  –مثلا  –فقيل فل الشيخ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنوع مون زيارتوه ، وأنوه يفتول بمسوائل شونيعة لوم  يبغض

فل تهوم عديودة يحسون بشويخ الإسولام أن يمثول أمامهوا ... يقل بها أحد قبله ، وأنه ، وأنه 
 :بقول أبل الطيب 

 

 فل غشاي مـن نبال رمانل الدهر بالأزراي حتى

 النصال على النصالفصرت إذا أصابتنل سهام

 لأنل مـا انتفعت بـأن أبالل                   ن فما أبالل بالرزاياوهـا

 

 ( امنو فع عن الذين اإن الله يد) ولكن الله القائل : قلت 

 .لم تزل سنته ماضية فل أن يهيئ لأوليائه من يقوم بالذب عنهم ، أحياي  وأمواتا  

عون تهوم الأعوداي فقد قيض لشيخ الإسولام تلاميوذ بوررة ، وأنصوارا  متلاحقوين يودف
 –رحمه الله  –عن عرض الشيخ 

والكتب التل ألفت فل رد اصوم الشيخ كثيرة مدا  ، ليس هذا موضع استقصائها 
. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
4 

هوول فوول دفووع  –راميووا  أن تسوولك مسووالكهم  –وهووذه الرسووالة التوول قمووت ب عوودادها 
) تهمووة وفريووة علووى شوويخ الإسوولام ، افتراهووا اصووومه عليووه عنوودما ألوو  كتابووه العظوويم 

 (.منها  السنة 

أو فهموه وغاضوهم موا  –فهؤيي الاصوم عندما قرأوا كتابه لم يفهموه حق الفهم 
عنودهم  –فول تأليفوه لهوذا الكتواب  –فانقلبوت حسونات الشويخ  –فيه ، أو لحسدهم وبغيهم 

 .إلل سيئات

 إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم      هم الغثاي وأنت السيد البطل

رضول الله عنوه  –بأن شيخ الإسلام ابون تيميوة يوبغض عليوا   :فقالوا قولتهم الآثمة 
 ويتنقصه فل كتابه هذا ؟؟ –

وقد اتاذا هؤيي المهوال مون عبوارات ااطئوه للحوافظ ابون حمور أطلقهوا فول هوذا 
رحموه  –المقام سلما  للولوغ فل عقيدة شيخ الإسلام ، فأصبحوا يرددون كلمات الحوافظ 

 .بأهل السنة، وشياهم  فل كتبهم ورسائلهم  نكاية –الله 

 وأنل شقل باللئام وي ترالله      شقيا  بهم إي كريم الشمائل

وهذه الفرية ليست هل الأولى وي أيايرة فل سمل التهم المومهة لشيخ الإسلام 
 .، بل قد قيل فيه ما هو أعظم منها وقيل فل غيره من الأئمة ما هو مثلها 

وأنا لم أكن لأعبأ بها ، . لبدع في كل زمان فهي تهمة باطلة قد تعودناها من أهل ا

أو أن أقيم رسالتي هذه عليها ، لولا أن سمعت من تأثر بها ممن يدعي طلب العلم آخذاً 

 في ترديدها في رسائله على استحياء وفي مجالسه بتصريح دون تلميح 

 وأجرأ من رأيت بظهر غيب        على عيب الرجال ذوو العيوب

في  نفوو  الاائونين مون ئوباب ا سو ح أك  سوي ة علوى ئوي  وخشية من أن يقع 

ا س ح نظراً لترديد مثل هذه التهمة في بعض المجالس مقرونة بأقوال الحافظ ابن  جر 

رغبت في دفع هوذه التهموة الباطلوة فوي رسوالتي هوذه بشويء مون التفصويل  –ر مه الله  –

 .الذك لم أجده في رسائل أخرى 

نحن إنما علياا أن ندافع عن الوذين آماووا )  – فظه الله  –ني وكما قال الشي  الألبا

، ونبرئ سا تهم مموا اتهمووا بوه مون الأكاذيوب والأباطيول التوي ي وون الودافع عليهوا توار  

 (الجهل ، وأخرى الظلم ، وقد يجتمعان 

 –والله أسوال أن يجعلاووي موون الوذابين عوون عوورم علووم ا سو ح وئووي ه ابوون تيميووة 

 .وأن ي تب لي ولقارئها الماتفع بها الأجر والثواب  –رضي الله عاه 
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 . الشي  صالح الفوزان الذك تفضل بتقديم هذه الرسالة : وأن يعظم أجر ئي اا 

     

 وصلى الله على نبياا محمد ، وآله وصحبه وسلم                            
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 (منهاج السنة ) لمحة عن كتاب 

 ة اللهلشي  ا س ح ابن تيمية ر م

 

الذين اتهموا ئي  ا س ح بهوذه التهموة كانوت عمودتهم فوي هوذا الاتهواح عبوارا  لوم 

وقبل أن أبين مقصود ئي  " ماهاج الساة" يفهموا مغزاها عثروا عليها متفرقة في كتابه 

ا سوو ح ماهووا أ ووب أن يعلووم القووارئ نبووذ  عوون هووذا ال توواب ويروفووه لي ووون علووى وعووي 

 .وبصير  بماهج الشي  

من أهم وأكبور كتوب ئوي  ا سو ح ، وقود ورد ذكو ره ) هو " ماهاج الساة " تاب ك

 وووالي سوواة ) وهوو و قوو د ألفووه ( فووي أكثوور ال تووب التووي تحوودثت عوو ن ميلفووا  ابوو ن تيميووة 

 (وهذا يعاي أنه ألف هذا ال تاب أثااء وجوده في مصر. ه  017

 .للرافضي ابن المطهر ( ماهاج ال رامة)ألفه نقضاً ل تاب قد  –ر مه الله  –وهو 

أموا بعود، فهنوه قود : ) يقول ئي  ا س ح في مقدمة كتابه بعد  مود الله والثاواء عليوه 

أ ضوور إلووي طائفووة موون أهوول السوواة والجماعووة كتابوواا صووافه بعووض ئوويو  الرافضووة فووي 

عصرنا ، مافقاً لهذه البضاعة ، يدعو به إلي مذهب الرافضه ا ماميوة مون أم اوه دعوتوه 

وذكور مون أ ضور هوذا ال تواب أنوه مون أعظوم الأسوباب فوي : ) قوال . .( الأمور من ولا  

وقو د صوافه للملول المو عرو  . تقرير مذاهبهم عاد من مال إليهم مو ن الملووو وغيرهو م 

وطلبوووا ماووي بيووان مووا فووي هووذا ال توواب موون الضوو ل وباطوول ( خداباووده) الوو ذك سووماه فيووه 

لموويماين ، وبيووان بطوو ن أقوووال المفتوورين ال طوواب، لمووا فووي ذلوول موون نصوور عبوواد الله ا

 ( الملحدين 

أبو ماصور الحسن بن يوسف بن علوي : ) أما الرافضي المردود عليه فهو : قلت 

هو  026وتووفي سواة  646ولود سواة . ابن المطهر الحلى المشهور عاود الشويعة بالع موة 

ااهووا الأميوور سوويف قبول وفووا  ابوون تيميووة بعووامين ، وهووو ماسوووب إلوى الحلووة السوويفية التووي ب

الدولووة صوودقة بوون ماصووور المزيوودك الأسوودك موون أمووراء دولووة الديالمووة  فووي محوورح سوواة 

 (ه  ، وهي واقعة بين الاجف وال ار علي طرفي ئط الفرا  495

ماهواج ال راموة مون أجلوه فهو و " أما الملل خداباده الذك ألف ابن المطهر كتابوه ) 

( أو أولجووايتو ) اد جا يووز خووان واسوومه الجووايتو أ وو د ملوووو الوو دولة ا يل انيووة وموو ن أ فوو

وقود . خداباده غياث الدين محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلوو بون جا يوز خوان 

وولاه   ووم خراسووان ، وكووان  694الح ووم سوواة ( أو قووازان ) تووولى أخووو  الملوول غووازان 

موه مود  ثموان سواين واسوتمر   ( ولابن تيمية عد  وقائع معوه ) غازان ميالاً لأهل الساة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
0 

، وتولى بعده أخوه خداباده فوي ئوهر ذك 073وعشر  أئهر إلى أن توفي في ئوال ساة 

وقد استمر خداباده بعض الوقوت مقيمواً علوى السواة إلوى أن كانوت . الحجة من نفس العاح 

الوذك ألوف لوه ( ابن المطهور)بسبب الرافضي (  ياما انتقل إلى مذهب الشيعة  079ساة 

ودعاه فيه إلى اعتااق مذهب الرافضة بعد أن  ساه لوه وقوبح " هاج ال رامة ما: " كتاب 

 .صور  مذهب أهل الساة في عياه 

يتحودث فيوه الرافضووي عون مسوألة أ مامووة التوي يقووول " ماهواج ال رامووة " وكتواب 

ويل و  لاوا (  أهوم المطالوب فوي أ  واح الودين ، وأئور  مسوائل المسولمين ) عاها بأنهوا 

ماهاج ال رامة في معرفوة " وسميتها : ) أو رسالته في هذه المسألة بقوله الرافضي كتابه

 :ورتبتها على فصول " ا مامة 

 .في نقل المذاهب في هذه المسألة : الفصل الأول 

 .في أن مذهب ا مامية واجب الاتباع : الفصل الثاني 

 صلى الله في الأدلة على إمامة علي رضي الله عاه بعد رسول الله: الفصل الثالث 

 .عليه وسلم 

 .في ا ثاي عشر . الفصل الرابع 

 (في إبطال خ فة أبي ب ر وعمر وعثمان . الفصل ال امس 

قلت هذا بهجمال فصول ال تاب المردود عليه فهو قد  ودد هدفوه مون تأليفوه ، وهوو 

بعود الرسوول صولى الله عليوه وسولم ، والطعون فوي  –رضي الله عاوه  –تقرير إمامة علي 

 .وغيرهم من الصحابة  –رضي الله عاهم  –فة أبي ب ر وعمر وعثمان خ 

 –وفي سبيل هذا الهد  الباطل الذك أقاح عليه رسالته غو  غلوواً فا شواً فوي علوي 

فصوره في صور  غير التي نعر  مون سويرته ، وعظموه علوى غيوره  –رضي الله عاه 

لأ وداث تودور مون  ولوه ، فجعول ا –بل والرسول صولى الله عليوه وسولم  –من الصحابة 

 .فهو صانعها ، وهو بطلها الو يد 

وأهل البيت في صور  المظلوومين، الوذين  –رضي الله عاه  –وأقذع في تصويره 

قد هضم الصحابة  قوقهم ، وأموا الصوحابة ارخورين فقود صوغر موواقفهم ، ونوال مواهم ، 

في سبيل هذا  –وتفان وجعلهم في صور  الظالمين الذين انته وا  ق علي وأهل البيت ، 

 .في توزيع التهم عليهم –الهد  

عاووده هووو ا موواح المعصوووح ، وهووو أفضوول البشوور بعوود  –رضووي الله عاووه  –فعلووي 

الرسول صلى الله عليه وسولم وهوو أزهود الاوا  ، وأعبودهم ، وأعلمهوم فوي جميوع العلووح 

له ونزلت في وأئجعهم ، وأنه يعلم الغيب وكان مستجاب الدعاء ، وأن الشمس قد رد  
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ئأنه آيا  كثير  ، وفضله الرسول صلى الله علية وسولم فوي أ اديوث كثيور  ، وكانوت لوه 

 .إل  ... كراما  عظيمة 

فهو عاد الرافضي قد اغتصب ال  فة مون علوي  –رضي الله عاه  –ب ر  وأما أبو

لوي آخور إ.... ، ويلم فاطمة  قها ، وأنه لا علم عاده ، وهو لا يقويم الحودود علوى رعيتوه 

 .التي فادها ئي  ا س ح في كتابه  –رضي الله عاه  –تهم الرافضي لأبي ب ر 

 –وه ذا صاع الرافضي مع عمر وموع عثموان وموع معاويوة وموع طلحوة والزبيور 

 . -رضي الله عاهم أجمعين 

فهو قد أخفوى فضوائلهم واختلوق ل ول وا ود مواهم تهموة باطلوة ليشووه صوورته أمواح 

 .الاا  

ا ا تواه هوذا ال تواب ارثوم الوذك  اءتوه جاوود ئوي  ا سو ح مون كول هذا مل   م

من فوقه ، ومن أسفل ماه ،  تى جعله  صيداً خامداً كوأن لوم يغون بوالأمس فوذب : م ان 

بحمووا  عوون أعوورام أكوورح ال لووق بعوود الرسوول ، ونفووى غلووو الرافضووة فووي علووي ، وبووين 

 .الماهج الحق في جميع المسائل التي تعرم لها الرافضي 

الوذك  –ر موه الله  –ومما يأسف له المسولم أن هوذا ال تواب العظويم لشوي  ا سو ح 

أصبح مرجعاً ل ل طالب علم بعده يريد أن ياقض ئبها  الروافض لم يعجب بعض مون 

 .يدعون العلم ، ورأوا أنه كان الأولى أن لا ييلفه ئي  ا س ح 

س ح ،  يث يقوول فوي السب ي الذك كان خصماً من خصوح ئي  ا : ومن هيلاء 

 "ماهاج الساة " قصيدته  ول الروافض وكتاب 

 إن الروافض قوح لا خ ق لهم       من أجهل الاا  في علم وأكذبه

 لهجاة الرفض واستباح مذهبه     والاا  في غاية عن رد إف هم

فهو يرى أنه لا داعي للرد علويهم لافتضواح موذهبهم ، وهوذا سووء فهوم وجهول مون 

ن ئووبه الووروافض وأكوواذيبهم إذا كانووت مفضووو ة عاوود العلموواء الووذين ي بوورون السووب ي لأ

مذهبهم الباطل ، فهنها قد تروج على عامة المسلمين من عليه القوح وأسافلهم ممن لا علم 

الوذك ( خداباوده ) عاد برد ئبهاتهم ، فيتأثر بأقوالهم ، وقد ياصر مذهبهم كما فعل الملول 

وت يل لو كان عاد هذا الملل علم بأباطيلهم كما وضحها ئي   .ألف له ابن المطهر كتابه 

 ا س ح ، هل كان سيترفض ؟

وكأني بالحسد قد ملأ قلب السب ي  تى قال قولته السابقة ، لأن الله قد ادخر : قلت 

 .هذا العمل العظيم لشي  ا س ح ابن تيمية ، ولم ي تبه لغيره 
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فوورد علووي ( يوسووف السوورمرك ) اة وقولووة السووب ي هووذه أغضووبت أ وود علموواء السوو

 :قصيدته السابقة بقصيد  أجمل ماها جاء فيها 

 وقعت في الشي  إذ رد الروافض في     قعر الحضيض وكانوا فوق مرقبه

 أوهمتاا فيل رفضاً في ك مل وال           إنسان ق د يبتلى من تحت مذربه

ن الروافض وترى فهو يقول للسب ي بأنل أوهمتاا بأنل رافضي لأنل تدافع ع

 . عدح الرد على مذهبهم 

 .والصحيح أن السب ي ليس برافضي ، ول اه العداء والحسد لشي  ا س ح

: وموون هوويلاء الووذين لووم يووروا أهميووة لوورد ئووي  ا سوو ح علووى الووروافض : قلووت 

الصفدك ، الذك لقي ئي  ا س ح عود  مورا  ، وكوان ئوي  ا سو ح يحثوه علوى م زموة 

 .ديه ليستفيد ، ول ن غلبه  ب الأدب ، فصرفه الله عن العلم التتلمذ على ي

وضويع الزموان : ) عن ئوي  ا سو ح " أعيان العصر : " يقول الصفدك في كتابه 

فووي رده علووى الاصووارى والروافضووة وموون عانوود الوودين أو ناقضووه ، ولووو تصوودى لشوورح 

 (مه الاظيم الب ارك أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعااق أهل العلوح بدر ك 

لم يضيع ئي  ا سو ح زمانوه ، بول أفواد الأموة بوردوده تلول وجعلهوا مرجعواً : قلت 

لمن بعده ممن أرد نقض ئبها  الأعداء ، وأما التفسوير وئوروح الب  و ارك ف قو د تو تابع 

جهود علمائها إليها ، ومن ( جميع ) عليها ع لماء ا س  ح ب ما يغ اي الأم ة أن تاصر  

 .-أيضاً  –وفتاوى ئي  ا س ح يعلم أن له  ظا وافراً من ذلل  تأمل كتب

 :في ئي  ا س ح  –ر مه الله  –ما أجمل قول الأستاذ محمد كرد على : وأخيراً 

ل فاه على الأياح ف راً لا يبلى ، ففيه مثال من " ماهاج الساة " ولو لم ي ن له إلا ) 

يلف نظيره في الرد على يإنه لم : وإذا قلاا  علمه وقو   جته ، ومعرفته بالملل والاحل ،

 ( .الم الفين لأهل الساة لصدقاا كل ماصف من أهل القبلة 
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 المــتــهــمــون

 والانحراف عنه –رضي الله عنه  –لشيخ الإسلام بتنقص علي 

 

لقد  اولت أن أذكر في هذا المبحث أبرز المتهمين لشي  ا س ح بتلل الفرية ، 

أقوالهم ، مع توثيقها من كتبهم أو من كتب الااقلين عاهم ، وقد اتضح  ممن عثر  على

 : لي أنهم على نوعين 

" أنا  لم يفهموا مقاصد ئي  ا س ح من عباراته التوي ذكرهوا فوي كتابوه  :الأول 

، وأداهووم لهووذا  -رضووي الله عاووه   -والتووي ياوووا أن فيهووا تاقصوواً  لعلووي " ماهوواج السوواة 

ون ترو ، ولا مراجعة لأقوال ئوي  ا سو ح الصوريحة فوي نفوي ذلول عجلتهم في الح م د

عن نفسه ، إضافة إلى عودح إدراكهوم لعموق موذهب الشوي  فوي رده لأكاذيوب الوروافض ، 

عفوا  –الحوافظ ابون  جور العسوق ني : وخير مثال لهويلاء . فلهذ زلوا هذا الزلة العظيمة 

- الله عاه

أنواع البدع ، فطار  قلوبهم فر اً عادما  أنا  قد أئربت قلوبهم م تلف : الثاني

فوأذاعوا بهوا ئورقاً  -رضي الله عاوه –عثروا على تلل العبارا  التي ياوها تاقصاً لعلي 

وغرباً قاصدين بذلل ذح ئي  ا س ح والتافير ماه ومن كتبه وآرائه التي ت الف مشربهم 

. 

ارك ، والسووقا  ، ابوون  جور الهثيمووي ، وال وووثرك ، والغموو :وخيرر مثررال لهرر لا  

 . -كما سيأتي  –والحبشي ، وغيرهم 
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 المتهمون وأقوالهم

 

الووذك جوورأ   –رقمرره الله   -فمررنهم الملامررة الحررافح ابررن قلاررر المسررقلاني  -1

 –ر موه الله  –كلماته السفهاء على ئي  ا س ح ، وات ذوها مت أ للتطاول على م ق ام ه 

قود  –ر موه الله  –موا داح الحوافظ  –عاوه  رضي الله –وسهولة كيل التهم له بتاق  علي 

 .ألمح إلى ذلل ومهد لهم الطريق ب لماته في ئي  ا س ح 

 

هووو مموون يقوودرون ئووي  ا سوو ح ، ويثاووون  –ر مووه الله  –ونحوون نعلووم أن الحووافظ 

 .عليه ، ويعرفون فضله 

إن الحوافظ ابون  جور العسوق ني موالاتوه : ) قال الع مة محمود ئ رك الألوسي 

محبتووه للشووي  ابوون تيميووة ممووا لا يا ووره إلا جاهوول ، وقوود تلقووى العلووم عوون ت مووذ  الشووي  و

وأصحابه وانتفع ب تبه ، وقورأ كثيوراً ماهوا درسواً، وهوذا هوو ال ئوق بوه وبأمثالوه مون أهول 

 (إنما يعر  ذا الفضل ذووه : الفضل والعلم ، وقد قيل 

ي الدين من المااقب إلا تلميوذه ولو لم ي ن للشي  تق:  ومن ذلل قول الحافظ : قلت 

الشوهير الشووي  ئوومس الودين ابوون قوويم الجوزيوة صووا ب التصووانيف الاافعوة السووار  ، التووي 

ل ان غاية في الدلالة على عظيم مازلته ، ف يف وق د ئه د : انتفع بها الموافق والم الف 

فعية وغيورهم ل ه بالتقدح في العلوح والتمييز في الماطوق والمفهوح أئمة عصوره مون الشوا

 (فض ً عن الحاابلة 

 –رضوي الله عاوه  –أما ك ح الحافظ في ئي  ا س ح  ول موضوع تواق  علوى 

 .فهو اجتهاد خاطئ من الحافظ تعجل في إط قه لعدح فهمه مقاصد ئي  ا س ح 

ومن ذلل قوله في لسان الميزان في ترجمة الرافضي الذك رد عليه ئوي  ا سو ح 

: 

نقصوه الشوي  تقوي الودين ابون  –رضوي الله عاوه  – فوي فضوائل علويصاف كتاباً ) 

تيمية في كتاب كبير ، وقد أئار الشي  تقي الدين السوب ي إلوى ذلول فوي أبياتوه المشوهور  

 ........ (وابن المطهر لم تطهر خ ئقه:  يث قال 

طالعت الرد الموذكور فوجدتوه كموا قوال السوب ي فوي الاسوتيفاء ، : ) قال ابن  جر 

ن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في الرد الأ اديوث التوي يوردهوا ابون المطهور ، وان ل 

كان معظم ذلل من الموضوعا  الواهيا  ، ل اه رد في رده كثيراً من الأ اديث الجيواد 
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التي لم يستحضر  الة التصايف مظانها ، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يت ل على ما فوي  

للاسيان ، وكم من مبالغة لتوهين ك ح الرافضي أدته أ ياناً إلوى صدره ، وا نسان عامد 

 ( .تاقي  على رضي الله عاه 

لووه ( : ) الوودرر ال اماووة : ) فووي توو رجمة ال راف وو ضي فووي كتابوو ه  –أيضوواً  –وقوو ال 

كتاب في ا مامة رد عليه فيه ابن تيمية بال تاب المشهور المسمى بوالرد علوى الرافضوي 

وأسووهب ، وأجوواد فووي الوورد إلا أنووه تحاموول فووي مواضووع عديوود  ، ورد ، وقوود أطاووب فيووه 

 (.أ اديث موجود  وإن كانت ضعيفة بأنها م تلقة 

وكووان يووت لم علووى المابوور علووى : ) وقوال فووي الوودرر ال اماووة فووي ترجمووة ابوون تيميووة 

طريقة المفسرين مع الفقه والحديث ، فيورد في ساعة من ال تاب والساة واللغة والاظور 

 يقدر أ د على أن يورده في عد  مجالس ، كأن هذه العلوح بين عيايه فأخوذ ماهوا موا ما لا

يشاء ويذر ، ومن ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيوه واقتضوى لو ه ذلول العجوب بافسوه  توى 

زهى على أبااء جاسه ، واستشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلمواء وكبيورهم ، 

ى عمر ف طأه في ئئ ، فبلغ الشي  إبراهيم الرقي فان ر قعويهم و ديثهم ،  تى انتهى إل

أخطأ في سوبعة عشور ئويناً ثوم : عليه ، فذهب إليه واعتذر واستغفر ، وقال في  ق علي 

 (خالف فيها ن  ال تاب ، ماها اعتداد المتوفي عاه زوجها أطول الأجلين 

 : -أيضاً  –وقال ابن  جر 

إنه كان م وذولا  يوث : ي ما تقدح ، ولقوله ماهم من ياسبه إلى الافاق لقوله في عل

: ما توجه ، وأنه  اول ال  فة مراراً فلم يالها ، وإنما قاتول للرياسوة لا للديانوة ، ولقولوه 

أبو ب ر أسلم ئي اً يدرك : إنه كان يحب الرياسة ، وإن عثمان كان يحب المال ، ولقوله 

علووى قوول ، وب  موه فوي قصووة موا يقوول وعلوى أسولم صووبياً ، والصوبي لا يصوح إسو مه 

وقصة أبي العاص ابن الربيوع ..... خطبة بات أبي جهل ، وما  مانسبها من الثااء على 

" وما ييخذ من مفهومها ، فهنه ئاع في ذلل ، فألزموه بالافاق لقوله صلى الله عليه وسلم 

 "(ولا يبغضل إلا ماافق 

 :يثية ابن قلار الهيتمي الذي قال في فتاواه الحد: ومنهم  -2

ابن يتمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأصمه وأذله وبذلل صورح الأئموة ) 

الذين بياوا فساد أ واله وكذب أقواله ، ومن أراد ذلل فعليه بمطالعة ك ح ا ماح المجتهد 

المتفووق علووى إمامتووه وج لتووه وبلوغووه مرتبووة الاجتهوواد أبووي الحسوون السووب ي وولووده التوواج 

 .العز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمال ية والحافية  والشي  ا ماح

ولووم يقصوور اعتراضووه علووى متووأخرك الصوووفية بوول اعتوورم علووى مثوول عموور بوون 

والحاصوول أن لا يقوواح ل  مووه  –ال طوواب وعلووي بوون أبووي طالووب رضووي الله تعووالى عاهمووا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
13 

ل جاهول غوال ، وزن ، بل يرمى في كل وعر و زن ويعتقد فيوه أنوه مبتودع ضوال ومضو

 (وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته

ولا زال يتتبع الأكابر  تى تموالأ عليوه أهول عصوره ففسوقوه وبودعوه ، بول : ) قال 

كفره كثير ماهم ، وقد كتب إليه بعض أج ء عصره علماً ومعرفة ساه خمس وسوبعمائة 

: 

د ، فهنووا أمووا بعوو –بزعمووه  –موون فوو ن إلووى الشووي  ال بيوور العووالم إموواح أهوول عصووره 

أ ببااو في الله زماناً وأعرضاا عما يقال فيل إعرام الفضل إ ساناً ، إلى أن يهر لاوا 

خ   موجبا  المحبة بح م ما يقتضويه العقول والحوس ، وهول يشول فوي الليول عاقول إذا 

غربت الشومس ؟ وإنول أيهور  إنول قوائم بوالأمر بوالمعرو  والاهوي عون الما ور ، والله 

نيتل ، ول ن ا خ ص مع العمل ياتج يهور القبول ، وما رأياا آل تعالى أعلم بقصدو و

أموورو إلا إلووى هتوول الأسووتار والأعوورام باتبوواع موون لا يوثووق بقولووه موون أهوول الأهووواء 

والأغرام ، فهو سوائر زمانوه يسوب الأوصوا  والوذوا  ولوم يقاوع بسوب الأ يواء  توى 

 .  م بت فير الأموا  

صالحي السلف  تى تعدى إلى الصدر الأول  ولم ي فه التعرم على ما تأخر من

ومن ل ه أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هيلاء خصماؤه يووح القياموة ، وهيهوا  

 .أن لا يااله غضب وأنى له بالس مة 

وذكر سامعه ماه ت طنة ال ليفتين عمر بون ال طواب وعلوي بون أبوي طالوب ، وقود 

صل لل الصواب إذا أخطأ علي بزعمول  كورح فيا ليت ئعرك من أين يح: تقدح ، ثم قال 

الله وجهه وعمر بن ال طاب ؟ وارن قد بلغ هوذا الحوال إلوى ماتهواه والأمور إلوى مقتضواه 

ولا يافعاي إلى القياح في أمرو ودفع ئرو ، لأنل قد أفرطت في الغي ووصل أذاو إلوى 

جميوع المويماين كل ميت و ي ، وتلزماي الغير  ئرعاً لله تعلى ولرسووله ، ويلوزح ذلول 

وسائر عباد الله المسلمين ، بح م ما يقوله العلمواء ، وهوم أهول الشورع ، وأربواب السويف 

الذك بهم الوصل والقطع ، إلى أن يحصل مال ال ف عن أعرام الصالحين رضوي الله 

 (عاهم أجمعين

السويد نعموان الألوسوي بعود نقلوه لهوذا ( : ج ء العياوين ) قال صا ب كتاب : قلت 

 :ح ال  

كان يابغي من ابن  جر أن يعزو ه ذا ال   ح إل ى كتاب الذك نقله ماه ، ونسوبه ) 

 (إلى ابن تيمية 

إن ما نسبه الشي  ابن  جر إلى ئي  ا س ح من سوء الاعتقاد فوي : ) وقال أيضاً 

 ( أكابر الصحابة ال راح لا أصل له 
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زاهرررد  ومرررن المتهمرررين لشررريخ الإسرررلام ب نررره منحررررف عرررن علررر  المررردعو -3

أ د رؤو  البتدعة في هذا القرن والذك س ر كل تآليفه وتعليقاته علوى ال توب  الكوثري

 .في الايل من علماء السلف ممن لم يوافق مشربه البدعي 

 –رد الشومس لعلووي ) يقوول هووذا ال ووثرك راداً علووى ئوي  ا سوو ح تضويفه  ووديث 

 :دون اعتبار لتصحيح الطحاوك له (  -رضي الله عاه 

راه يح م عليه هذا الح م القاسي لأنه صوحح  وديث لود الشومس لعلوي كورح الله فت) 

وجهه ، في ون الاعترا  بصحة هذا الحديث ياافي انحرافوه عون علوي رضوي الله عاوه ، 

 (وتبدو على ك مه آثار بغضه لعلي عليه الس ح في كل خطو  من خطوا  تحدثه عاه 

 "اللإئفاق " ويقول في كتابه 

  ابن تيمية في رده على ابن المطهر في ماهاجه إلى أن بلوغ بوه الأمور ولو لا ئد) 

أن يتعرم لعلي بن أبي طالوب كورح الله وجهوه علوى الوجوه الوذك توراه فوي أوئول الجوزء 

الثالث ماه ، بطريق يأباه كثير من أقحاح  ال وارج  مع توهين الأ اديث الجيد  في هوذا 

( كذا ) عة في ب د الفر  والعراق وئرق ارسيا لما قامت دولة الغ   من الشي –السبيل 

وابن المطهر الحلي لما وصول " خداباده " الصغرى وأذربيجان من عهد الملل المغولي 

كات أجاوبه لوو كوان يفهوم ك موي ، ول ون جووابي ي وون : إليه كتاب ابن تيمية هذا ، قال 

 ية موو ن توو لل الأق طوو ار بالفعوول ،  تووى سووعي سووعياً إلووى أن تم وون موون قوو لب ال دولوو ة الساوو

الملل الشعوب على المتذهب بمذهب ابن المطهور " خداباده " غ الي ة في التشي ع يح مل 

، ولم يزل الغلو في التشيع في تلل الب د ماذ علم ابن تيمية هذا ، ولم كان يسوعى بح موة 

 (لما بعد  ئقة ال    بين ا خوان المسلمين على الوجه الذك تراه 

 : ال الشي   مح م د به ج ة البي ط ار راداً ه ذا الات ه اح ع ن ئ ي  ا س ح ق: ق لت 

ك مه هذا الصريح في أن ا ماح ابن تيميوة هوو الوذك أثوار ثوائر  الشويعة : أقوال ) 

بتعصبه عليهم ، وطعاه فيهم ، وتاقيصه علياً عليه الس ح بموا يوأبى مثلوه ال ووارج  وأنوه 

على هذا الغلو في التشيع والسعي في نشر الموذهب مون عهود هو الذك  مل ابن المطهر 

الذك تشيع وقلب دولته ئيعية بسعي ابن المطهر الحلي هذا ، " خداباده " الملل المغولي 

وأن ماهاج الساة الابوية في نقض ك ح الشيعة والقدرية لشي  ا س ح هو الذك زاد الاار 

 .أل  . ضراماً 

رجول علوى تشووية الحقوائق وإفسواد التواري  ، فهو و ممون سبحان الله ما أجرأ هوذا ال

 :وإليل الجواب عن ال ذب الصريح . زي ن ل ه سوء عمله فرآه  سااً 

ابتوداءً ، " ماهواج السواة الابويوة " إن ئي  ا س ح ابن تيمية لم ييلف كتابوه  -1

ر موه  وقود قوال" ماهواج ال راموة " ول اه ألفه رداً على كتاب الحلي الشيعي الذك سوماه 
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أموا بعود فهنوه أ ضور إلوي طائفوة مون أهول السواة والجماعوة كتابواً : " الله في مقدمة كتابوه 

صافه بعض ئويو  الرافضوة فوي عصورنا مافقواً لهوذه البضواعة ، ويودعو بوه إلوى موذهب 

وذكور مون ( إلوى أن قوال ) الرافضة ا ماية مون أم اوه دعوتوه مون ولا  الأموور وغيورهم 

ن أعظوم الأسوباب فوي تقريور موذهبهم عاود مون موال إلويهم مون أ ضر هوذا ال تواب بأنوه مو

وطلبووا ماوي بيوان " خداباوده " الملوو وغيرهم ، وقد صافه للملل المعرو  الذك سوماه 

 .ا ه  " ما في هذا ال تاب من الض ل وباطل ال طاب 

فأنت ترى أن كتواب ماهواج السواة الابويوة قود كتوب رداً لا عتوداء مون اعتودى علوى 

ة وتهجووم علويهم ، وطعون فووي ديواهم ، وأن ئووي  ا سو ح قود أ ضوور إليوه كتوواب أهول السوا

الشيعي ولم ي ن رآه ، وطلب ماه أهل الساة والجماعة رد مفترياته على أهل الساة وهو 

 ئي هم ، بل ئي  ا س ح ، ومن أولى ماه ببيان الحق وأقدر ماه عليه ؟

علووى يوود ابوون المطهوور قوود توورفض أو تشوويع " خداباووده " إن الملوول المغووولي  -2

 . الحلي قبل صدور رد ئي  ا س ح عليه كما هو ياهر من ك مه

إن أقصى ما فوي كو ح ئوي  ا سو ح هوو الودعو  إلوى الاعتودال فوي الأقووال  -3

والاعمووال ، وت فيوووف غلوووو الغووالين فوووي العقائووود ، وتقلوووي  يوول عصوووبيا  أهووول البووودع 

ن ذلول كلوه تاووير العقوول ، وتقريوب والأهواء ، ودفع أكواذيبهم وأبواطيلهم ، والغورم مو

القلوب ، وتطهيرها مموا توراكم عليهوا مون أوضوار الباطول ، وأوغوار الحقود ، وإزالوة موا 

 .استح م فيها من جفو  وقسو  

 .وهذه نبد  صغير  من ك ح ئي  ا س ح مصدقة لما ذكرناه 

يالمواً ، قوال  وأما الرافضي فهذا قدح في معاوية بأنه كوان باغيواً : " قال ر مه الله 

وعلي أيضاً كان باغياً يالماً لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال : ل ه الااصبي 

، وصوال علوويهم وسووفل دموواء الأموة بغيوور فائوود  لا فووي ديواهم ، وكووان السوويف مسوولولاً فووي 

ثيور فال وارج والمروانيوة وك –إلى أن قال  –خ فته على أهل الملة  ، كفوفاً عن ال فار 

وكلهووم م طنووون فووي ذلوول ( رضووي الله عاووه ) موون المعتزلووة وغيوورهم يقوود ون فووي علووى 

 .ا ه  " ضالون مبتدعون 

فأنت ترى ئي  ا س ح يح وي كو ح الوروافض والاواصوب وال ووارج ، ول اوه لا 

يح م على فريق ، بل يح م بأنهم م طنون مبتدعة ضالون ، خ فاً لما يزعموه ال ووثرك 

 .، من انتقاص م قاح ا ماح علي ، فما أضيع البرهان عاد المقلد  ، المقلد الغبي

وأوضووح وأفضووح ممووا تقوودح أن هووذا المعتوودك علووى التوواري  ، دعووواه أن ابوون  -4

تيمية هو سبب الغلو في التشيع ، وبسط سلطانه فوي الأرم ، ويووهم ك موه أو يفهوم أن 
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ابون تيميوة ، وتحاملوه قود تورفض ونشور موذهب ابون المطهور بسوبب " خداباده " السلطان 

 .على الشيعة في ماهاج الساة الابوية 

كاووت : وابوون المطهوور الحلووي لمووا وصوول إليووه كتوواب ابوون تيميووة هووذا ، قووال : وقووال 

أجاوبه لو كان يفهم ك مي ، ول ن جووابي ي وون بالفعول  توى سوعى سوعياً إلوى أن تم ون 

" خداباوده " لتشويع يحمول من قلوب الدولوة السواية مون تلول الأقطوار إلوى دولوة غاليوة فوي ا

الملل الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر ، ولم يزل الغلو في التشيع متغلغ ً في 

 .ا ه  . تلل الب د ماذ عمل ابن تيمية هذا 

ونحن ناقل لل بعد هذا ال  ح موا ذكوره الشويعة ا ماميوة أنفسوهم فوي سوبب تورفض 

ن تحريف التاري  وقلب الحقائق الواقعية ب ول ليعلم مبلغ هذا الرجل م" خداباده " الملل 

وقا ووة وصووفاقة ، ونسووجل عليووه  قووده وتعصووبه علووى رجووال ا سوو ح العظوواح ، وافتووراءه 

 .عليهم ال ذب الصريح 

توأليف ميورزا محمود بواقر " روضوا  الجاوا  فوي توراجم الشويعة " جاء في كتاب 

فوي ترجموة الحسون بون  –د الموسوك ال وانسارك المي د ، والأصفهاني الموطن والمها

ثم نقل عن كتواب ئورح مولانوا التقوي المجلوس علوي الفقيوه نقو ً : المطهر الحلي ما نصه 

المذكور غضب يومواً علوى امرأتوه فقوال " خداباده " عن جماعة من الأصحاب أن الشاه 

فوي  عاودكم: لا بود مون المحلول فقوال : أنت طالق ث ثاً ، ثم ندح وجمع العلماء فقالوا : لها 

: أ ود وزرائوه : لا ، فقوال : كل مسألة أقاويل م تلفة ، أو ليس ل م هاا اخوت   ؟ فقوالوا 

وهاوا  –إن عالماً بالحلة وهو يقول ببط ن الط ق ، فبعث كتابوه إلوى الع موة وأ ضوره 

أطال في وصف اجتماعه بعلماء الساة وماايرته لهم ، بموا يضوحل الث لوى ويشوبه كو ح 

وعلووى أك  ووال فووالط ق الووذك أوقعووه الملوول باطوول ، لأنووه لووم يتحقووق : الصووبيان ثووم قووال 

لا  ثم ئرع في البحث موع : ئروطه ، وماه العدلان ، فهل قال الملل بمحضرهما ؟ قال 

العلماء  تى ألزمهم جميعاً فتشيع الملل وبعث إلى الب د والأقواليم  توى ي طبووا بالأئموة 

هم ، ويافقوهووا علووى أطوورا  المسوواجد ، ا ثاووي عشوور ، ويضووربوا السوو ل علووى أسوومائ

والذك في أصفهان موجوود ارن فوي الجوامع القوديم الوذك كتوب ( ثم قال ) والمشاهد ماهم 

م ووار لاجوان ، ومعبود الشوي  نوور الودين  –زمانه ث ثة مواضيع ماه ، وكذا فوي معبديوه 

لطان مون بعود موا الاطازك من الفرقاء ، وكذا على ماار  دار السياد  التي تممها هوذا السو

 .ا ه  . أ دثه أخوه غازان 

وهذه اليد العظمى والماة ال برى التي له على أهل الحق مما لم يا ره ( : ثم قال ) 

( أك أهوول السوواة ) أ وود موون الم ووالفين والموووافقين ،  تووى أنووه فووي بعووض تووواري  العامووة 

بع وسوبعمائة ، ومون سووانح سواة سو. رايت التعبير عن هوذه الح ايوة بمثول هوذه الصوور  

 . ا ه  . ئعار التشيع بهض ل ابن المطهر " خداباده " أيهر 
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أعلموووت ارن أيهوووا القوووارئ ال وووريم السوووبب الوووذك مووون أجلوووه تووورفض هوووذا الجاهووول 

الأعجمووي المغووولي وأنووه مسووألة ئ صووية ، لا دخوول فيهووا لشووي  ا سوو ح ابوون تيميووة ، ولا 

ته ث ثاً وهو غضبان ، واستفتى أمثوال ل تاب ماهاج الساة الابوية ، وهو كونه طلق زوج

ال وثرك مون علمواء عصوره فوأفتوه بالمحلول ، وهوو الوذك سوماه الرسوول صولى الله عليوه 

عادكم في كول مسوألة أقاويول م تلفوة ، أو لويس : وسلم التيس المستعار ، وقال الملل لهم 

رسوول صولى الله أك الملعوون بلسوان ال –لا ، لابود مون المحلول : ل م هاا اخت   ؟ قالوا 

عليه وسلم هو المحلل له ، فاستا ف الملل عن هذا التحليول الوذك هوو زنوا صوريح ، ولوو 

أخذوا بما كان عليه الط ق الث ث في عهده صولى الله عليوه وسولم وفوي عهود صوا بيه ، 

ل رجوا من جحر الضب الذك أوقعوا الملل معهم فيه ، ولو اهتدى إلى ئي  ا س ح ابن 

لمسألته عاده   ً نبوياً ساياً غير ئيعي ، ول ن ال وثرك يلبس ئوي  ا سو ح  تيمية لوجد

ذنب غيره فعليه ما يستحق من ربه ، ولمواذا تسو ت أيهوا ال ووثرك عمون أ رجووا الملول 

 فأخرجوه من بياهم ، وتطعن في دين من يرده وقومه إلى  ظير  الساة ؟ 

هوواج السوواة الابويووة فووي نقووض كوو ح ما" أكوان بووالله إثمووا أن ييلووف ابوون تيميووة كتوواب 

؟ ويرد به ض لا  ابن المطهور الحلوي وال ووثرك السواي فيموا يوزعم " الشيعة والقدرية 

 .كات أجاوبه لو كان يفهم ك مي : يتبجح بقول الحلي الشيعي  ماح الساة 

) فوي توراجم الشويعة الوذك ل صواا عاوه موا تقودح " روضوا  الجاوا  " وفي كتواب 

أن  –نقوو ً عوون تووذكر  الشووي  نووور الوودين علووي بوون عووراق المصوورك (  104 – 101ص

الشي  تقي الدين بن تيمية الذك كان من جملة علمواء السواة معاصوراً للشوي  جموال الودين 

 :كتب إليه الع مة بهذه الأبيا   –ما راً عليه في ال فاء كثيراً  –الع مة المذكور 

 صر  صديق كل العالملو كات تعلم كل ما علم الورى        طراً ل

 ل ن جهلت فقلت إن جميع من        يهوى خ   هواو ليس بعالم

ف تب الشي  ئمس الدين محمد بن محمد بن عبودال ريم الموصولي فوي جوابوه هوذه 

 :القطعة وأرسلها إليه 

 يا من يموه في السيال مسفسطاً     إن الذك ألزمت ليس ب زح

  ا     علموا وقد عاداه جل العالمه  ذا رس  ول الله يع  ل م ك  ل م 

وترى ال وثرك ياوه ب لمة ابن المطهر الحمقاء التي أخذها من ئعره ول اوه لوم    

 .يذكر جوابها السديد لبعض علماء الساة 

 .ويم ال أن تقف مما أوردناه لل على دخيلته ، وتعر   قيقة نحلته وخبينته 
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ومون . ولا باقلوه ولا بعلموه ولا بدياوه أن هوذا الرجول لا يتعود بعقلوه : وجملة القول 

يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلااه فيه ، على أنا أوردنا ئواهد ماهوا دلوت علوى سوائلها 

وعرفاوا  قيقووة قائلهووا ، فموون بقوي لوو ه ئوول فيهووا فليرجوع إليهووا ، ليوورى كيووف أن التعصووب 

 (يعمي ويصم ، والله عليم بذا  الصدور 

رضوي الله عاوه  –س ح بالانحرا  عون علوي ومن المتهمين لشي  ا : قلت  -4

عبدالله الغمارك أ د مبتدعي زماناا الوذك يقوول فوي رده علوى الشوي  الألبوان : المدعو  –

أمر رسول الله صلى الله ع لي ه وسل م بسد الأبو واب الشارعو ة " أثااء ك مه على  ديث 

 "في ال مسج  د وت رو ب اب ع لي ع ليه الس ح 

 وديث صوحيح ، أخطوأ بوان الجووزك بوذكره فوي الموضووعا  ، )  :قال الغمارك 

ورد عليه الحافظ في القول المسدد ، وابن تيمية لانحرافه عن عليه الس ح كما هو معلوح 

 ( لم ي فه   م ابن الجوزك بوضعه فزاد من كيسه   اية اتفاق المحدثين على وضعه 

متحوودثاً عوون  –سووابقة فووي موضووع آخوور موون رسووالته ال –أيضوواً  –وقووال الغمووارك 

 . - فظه الله  –الألباني 

و اله في هذا كحال ابن تيمية ، وتطاول على الاا  فأكفر طائفوة مون العلمواء ، ) 

قولوه بقودح : إ وداهما : وبودع طائفوة أخورى ، ثوم اعتاوق هوو بودعتين لا يوجود أقوبح ماهموا 

حرافوه عون علوي عليوه ان: والأخورى  –والعيواذ بوالله تعوالى  –العالم ، وهوي بدعوة كفريوة 

: " الس ح ، ولذلل وسمه علماء عصره بالافاق ، لقول الابي صلى الله عليوه وسولم لعلوي 

 "(لا يحبل إلى ميمن ولا يبغضل إلا ماافق 

الموودعو  سوون بوون علووي السووقا  أ وود المبتدعووة  –أيضوواً  –وموون المتهمووين  -5

التابيوه : " ل فوي كتابوهالمعاصرين الذك عول على الغمارك فوي  هوذا الاتهواح الباطول فقوا

" نق ً عن عبودالله  بون الصوديق الغموارك مون كتابوه " والرد على معتقد قدح العالم والحد 

ئوي  ) وابون تيميوة يحوتج كثيور مون الاوا  ب  موه ، ويسوميه بعضوهم " ) الصوبح السوافر 

ئعبة وهو ناصبي عدو لعلي عليه الس ح ، واتهم فاطمة عليها الس ح بأن فيها ( ا س ح 

 (من الافاق 

التوفيق الرباني فوي الورد علوى  ابون تيميوة الحرانوي " وماهم صا ب كتاب  -6

 (لجماعة من العلماء ) وميلفه كما على غ فه 

( افتراؤه على ا ماح علوى : ) يقول فيه (  65)يضع هذا الزائغ عاواناً في صفحة 

أقووال الحوافظ ابون  جور  ثم نقل تحتوه –رضي الله عاه  –أك افتراء ابن تيمية على علي 

 .السابقة ، وئيناً من أقوال ئي  ا س ح زاعماً الرد عليها 
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عبدالله الحبشي : المدعو : ومن المتهمين لشي  ا س ح بهذا الاتهاح الشايع  -0

 .وابن تيمية هذا طعن في علي بن أبي طالب : ) وذلل في قوله 

 .إن  روبه أضر  بالمسلمين : وقال 

: " فوووي كتابوووه  – فظوووه الله  –ليوووه الشوووي  عبووودالر من دمشوووقية وقووود رد ع: قلوووت 

 " المقالا  الساية في تبرئة ئي  ا س ح ابن تيمية ورد مفتريا  الفرقة الحبشية 

 سن المال ي الذك           : ومن المتهمين لشي  ا س ح بهذه التهمة  -6

يلتقطها من كتب المبتدعة ، ائتهر بين أهل العلم بمحبته للم الفة والانفراد بأقوال ئاذ  

 .ويثيرها عاد أهل الساة ، وليس هذا مقاح ذكرها 

فيووه ئووئ موون ) وقوود سوومعت هووذا المووال ي يقووول فووي أ وود المجووالس بووأن ابوون تيميووة 

 (الاصب 

فقود ألموح إلوى هوذه التهموة ولوم يصورح ، فمون ذلول  –أك الموال ي  –وأما في كتبوه 

خذوا ماي هوذه  –وب  ف ر  –أقول ل م " )  مي نحو إنقاذ التاري  ا س" قوله في كتابه 

أن : الحقائق التي هي خ صة دراسوة اسوتمر  أربوع سواوا  فوي كتوب التواري  ، وهوي 

ال تب المفتقد  للتحقيق العلمي المتشدقة بماهج أهول الحوديث با ضوافة إلوى موا سوبق هوي 

ثوم قوال  –كموا يوزعم  –ثم ذكر مجموعة من ال تب التوي يابغوي عودح اعتمادهوا ......... ( 

لابن تيمية ضمن هذه ال توب ( ماهاج الساة )كات يومها قد ذكر  كتاب ) في الحائية ، 

التووي تفتقوود التحقيووق ويقلووده الميرخووون بوو  محاكمووة للاصوووص ، وقوود  ووذفت دكووره هاووا 

 ( ميج ً الح م الاهائي بعد دراسة ال تاب دراسة مستفيضة 

ل تاب ئي  ( الدراسة المستفيضة ) ونحن على ئوق إلى رؤية هذه : قلت 

 .ا س ح 

وموون أقوووال المووال ي التووي تلمووح إلووى هووذه التهمووة قولووه فووي كتابووه ارنووف عوون ئووي  

ولويس الأربعوة ؟ نعووذ بوالله مون ( وهو معورو  بدفاعوه عون ال لفواء الث ثوة : ) ا س ح 

 .الظلم والبهتان 

ح مالول ال  الوو دك ، أ –أيضواً  –وممون قود يعود موون المتهموين لشوي  ا سوو ح  -9

الب رهان الج لي في دفو اع ابو ن " وه ي زوج    سن ال مال  ي ف ق د أل ف ت كتاب اً بعاوان 

ألمحتت إلى هذه التهمة بشئ مون الحوذر  يوث " تيمية ع ن خ  ف ة علي رض ي الله عاه 

لوه   ، وأن" ماهواج السواة: " أبهمت العبوار  فوي أن لشوي  ا سو ح أخطواءً عود  فوي كتابوه 

إل  اتهامها الذك لم تذكر عليه أك مثال ليتبين مرادها بدلاً مون هوذا ...... أقوالاً متااقضة 

التعمية والتعتعة وإليل ئيناً من أقوالها ، لعل أ داً من القوراء يفهوم موا لوم أفهموه مون هوذا 

 :الغموم المطبق على  روفها 
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أوردنواه هاوا فلعول موا  يوجد لابن تيمية أقووال ياهرهوا ياواقض بعوض موا: ) تقول 

أوردناه هو آخر ما كان عليه الشي  لأنه الحق ومن عر  الحق يستبعد أن ياحور  عاوه 

 ) 

هوووذه الأقووووال المتااقضوووه لشوووي  ا سووو ح ، أو  –هوووداها الله  –ولوووم توضوووح : قلوووت 

الأقوال التوي فيهوا لوبس وائوتباه ، وكوان الواجوب عليهوا موا داموت تعتقود أن موا تقولوه هوو 

تصرح بهذه الانتقادا  لشي  ا س ح وترد عليهوا رداً علميواً ، لا أن تطلوق هوذه  الحق أن

 ( فيها لبس وائتباه ) العبارا  والأقوال التي 

هيلاء هم أبرز المتهمين لشي  ا س ح بهذا الاتهاح وهم كما ترى مون أقحواح أهول 

الافتراء على ئي  ف  يستغرب ماهم هذا ال ذب و –ما عدا ابن  جر العسق ني  –البدع 

ا س ح الذك هذح بدعهم وفضحهم على رؤو  الأئهاد فلهذا توارثوا هذا العوداء الودفين 

 .ل  ه على مر الأجيال ، إلي أن يشاء الله 

لوكووان المووتهم للشووي  هووم هوويلاء المبتدعووة و وودهم لمووا أقمووت : وكمووا قلووت سووابقاً 

مون مثول هوذه الافتوراءا  والوتهم علوى لأقوالهم أك أهميمة ، لأناا قد تعودنا مواهم ال ثيور 

علماء السلف ، ول ن وقو  الحافظ ابن  جور فوي صوفهم ولوو بوالتلميح هوو الوذك دفعاوي 

لرد خطنه على ئي  ا س ح ل ي لا يتسرب دون علوم إلوى نائونة المسولمين ، أو يسوتغله 

أ د مرضى الافو  ممن في صدورهم إ ن خفية على ئي  ا س ح لسبب من الأسوباب 

 . أعلم به الله
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 منهج شيخ الإسلام في

 دفع شبهات الروافض

 

علماا أن ئي  ا س ح يواجه كتاباً قد ألفه رجل من طائفة جاهلة يالموة قود عور  

أفرادهووا بال ووذب الم تلووق لا يفوووقهم فيووه أ وود ، فهووذا الرافضووي قوود  شوود أكاذيبووه فووي هووذا 

بشووتى الأكاذيووب  –عاووه  رضووي الله –موون جهووة الغلووو فووي علووي : ال توواب موون جهتووين 

فصوا ب  –رضي الله عواهم  –والموضوعا  ، ومن جهة الطعن في الصحابة ارخرين 

هذا ال تاب مادفع بحماسة إلى تقرير مذهبه الباطول بوأك وسويلة ، ولوو كانوت الافتوراءا  

 .والأكاذيب 

 –رضوي الله عاوه  –وئي  ا س ح أماح سيل جار  من الغلو الم وذوب فوي علوي 

 –رضووان الله علويهم  – مم متدفقة من الأكاذيوب فوي سوبيل الطعون فوي الصوحابة وأماح 

 فماذا يصاع ؟

إن المتأمل لهذه الظورو  التوي عائوها ئوي  ا سو ح أمواح هوذا ال تواب يجود أن لوه 

 :خيارين 

هوو أن يقووح ئوي  : وهو المشهور عاود العلمواء وأصوحاب التوآليف  : الخيار الأول

الصوحابة ببيوان كوذبها وأنهوا م تلقوة ، ف لموا رموى الرافضوي  ا سو ح بودفع الطعوون عون

بشبهة أو طعن على صحابي قاح ئي  ا س ح بردها أو برده ب ول اقتودار ليافيوه عون هوذا 

هذا هو ال يار الأول ، وهوو فوي ياوي ال يوار الوذك كوان الحوافظ  ابون  جور . الصحابي 

 .يريد لشي  ا س ح أن يسل ه مع الرافضي 

جيد ومقبول لو كان ال صم غير الرافضوي ، أك لوو كوان ال صوم ممون وهو خيار 

يحت مون في خ فاتهم إلى الاقل الصحيح أو العقل الصريح ، أما مع الرافضوي فوهن هوذا 

الأسلوب لا يجدك ، ولن ي ف بأسوه عون أعورام الصوحابة ، فهنول مهموا أجود  فوي رد 

ومهموا أفايوت  –م مون طريقوة القووح كموا علو –الشبهة أو الطعن فهنوه لون يقتاوع بوذلل أبوداً 

 .عقلل وجهدو في دفع أكاذيبه فهنه لن يألو جهداً في اخت   غيرها من الأكاذيب 

 –إذاً فهووذا ال يووار الأول لوون يثاووي الرافضووي عوون هدفووه موون الايوول موون الصووحابة 

  –رضوان الله عليهم 

 .نعم هو سيافع أهل الساة ، ول اه لن يضر الروافض ولن يس تهم 
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وهووو الووذك اختوواره ئووي  ا سوو ح لأنووه يووراه ذا مفعووول فعووال فووي  : خيررار الثررانيال

مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير وهوذا ال يوار يورى أن أجودى طريقوة ل وف 

بووأ  الووروافض هووو مقابلووة ئووبهاتهم بشووبها  خصووومهم موون ال وووارج والاواصووب ، أك 

 .من بياهما الرأك الصحيح الوسط  مقابلة هذا الطر  بذاو الطر  المقابل له ، لي رج

أبووي ب وور وعموور  –ف لمووا قووال الرافضووي ئووبهة أو طعاوواً فووي أ وود ال لفوواء الث ثووة 

قابلها ئي  ا س ح بشبهة مشابهة للاواصب وال وارج في  –رضي الله عاهم  –وعثمان 

 .علي رضي الله عاه 

وإنمووا يقصوود  والعيوواذ بووالله ، –رضووي الله عاووه  –وهووو لا يقصوود بهووذا توواق  علووى 

إ راج الروافض ، وكفهم عن الاستمرار في تهجمهم على الصوحابة ، لأنوه موا مون ئوئ 

من الطعون والتهم سيثبتونه علوى وا ود مون الصوحابة إلا وسويثبت ال ووارج والاواصوب 

 .مماث ً له في علي رضي الله عاه 

ع وهذا مما ي ور  ألسواة الوروافض ، لأنهوم فوي الاهايوة سيضوطرون إلوي أن تضو

 ربهم على الصحابة أوزارها عادما يرون ئبههم وأكاذيبهم تقابل بما يااقضها في علوى 

فعادها سيبادرون إلى أن ي تاروا السلم وعدح ترديد الشبها   فايواً  –رضي الله عاه  –

 .على م انة علي أن يمسها أ د بسوء 

لم مون ذكية من ئوي  ا سو ح ضورب بهوا الاواصوب بوالروافض ليسو(  يلة ) فهذه 

 .ئرهم جميعاً ، وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عاه من بادر باتهامه بتلل التهمة الظالمة 

يعلووم أن الووروافض والاواصووب جميعوواً أصووحاب كووذب  –أيضوواً  –وئووي  ا سوو ح 

وغلو ، ول اه يقابل غلو هيلاء وكذبهم بغلو أولنل وكذبهم ، ليس ت الجميع ويدفعهم عن 

 .ال وم في أعرام الصحابة 

فطريقة ئي  ا س ح أنه رأى قوماً يغلون في ئ   من الأئ اص ، ويتاقصون 

من ي ون مثله أو أفضل ماه ، أن يقابل هويلاء بمون يااقضوهم فوي القوول ل وي يودفع الغلوو 

 .عن الش صين الفاضلين جميعاً 

 .وهذا مما قد تقرر عاد علماء الساة ولم يستا روه 

يتهموون كول مون لوم ي ون علوى مثول غلووهم بأنوه  وأما أهل الباطل مون الغو   فوهنهم

 .عدو لذاو الفاضل 

 " :التا يل " يقول الع مة المعلمي في كتابه 

ومون أوسووع أوديوة الباطوول الغلووو فوي الأفاضوول ، وموون أمضوى أسوولحته أن يرمووي ) 

الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولنل الأفضل ومعاداتهم ، ويرى بعض أهل 
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صارى أول ما غلوا في عيسى عليه الس ح كان الغ   يرمون كول مون أعظوم العلم أن الا

ما ساعد على انتشار الغلو ، لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أن روا علوى الغو   

نسبوا إلى ما هم أئد الاا  كراهيوة ل و ه مون بغوض عيسوى وتحقيوره ، ومقوتهم الجمهوور 

وخو  الجوو للشويطان ، وقريوب مون هوذا  وال الغو    وأوذوا ، فثبطهم هذا عون الان وار ،

 (الروافض و ال القبوريين ، و ال غ   المقلدين 

وأما ئي  ا س ح فهنه لم يأبه لتلل الاتهاما  التي يلمز بها أهل الباطل كول : قلت 

ياوزل كول إنسوان مازلتوه  –ر موه الله  –من لم ي ن على طريقتهم في الغلوو ، وإنموا كوان 

 .له الله تعالى التي أنز

وكان كثيراً ما يجرك المقارنا  بين الأئ اص الذين غو  فويهم قووح، وجفوا عواهم 

آخرون ، فيصد غلو هيلاء بجفاء أولنل ، وي ورج مون بياهموا الورأك الصوحيح فوي ذا و 

 .الش   الفاضل 

 –رضوي الله عاوه  –فهذه الطريقة تميز بها ئي  ا س ح ، ولم يست دمها مع على 

اء الث ثة كما يعتقد أعداؤه ، وإنما هي طريقة مطرد  له ر مه الله في كول موقوف وال لف

 .مشابه 

عقد مقارنة بين ما ثبت لموسى مون فضوائل وموا ثبوت  –ر مه الله  –فمن ذلل أنه 

قاصداً من ذلل الورد علوى الاصوارى الوذين يغلوون فوي عيسوى  –عليهما الس ح  –لعيسى 

 .يره من الأنبياء عليه الس ح ويحطون من قدر غ

إنوه موا مون آيوة جواء بهوا المسويح إلا وقود جواء موسوى بوأعظم )  –ر مه الله  –قال 

ماها ، فوهن المسويح صولى الله عليوه وسولم وإن كوان جواء به يواء المووتى ، فوالموتى الوذين 

لوون نوويمن لوول  تووى نوورى الله جهوور  : ) أ يوواهم الله علووى يوود موسووى أكثوور كالووذين قووالوا 

ثووم أ يوواهم الله بعوود موووتهم ، وقوود جوواء به يوواء الموووتى غيوور وا وود موون ( قةفأخووذت م الصووع

 .الأنيباء والاصارى يصدقون بذلل 

وأما جعل العصا  يوة فهوذا أعظوم مون إ يواء الميوت ، فوهن الميوت كانوت فيوه  يوا  

فورد  الحيووا  إلووى محول كانووت فيووه الحيووا  وأموا جعوول خشووبة يابسوة  يوانوواً تبتلووع العصووي 

 .أبلغ في القدر  وأقدر ، فهن الله يحيي الموتى ولا يجعل ال شب  يا  والحبال فهذا 

وأما إنزال المائد  من السماء فقد كان يازل على عس ر موسى كول يووح مون المون 

والسلوى ويابع لهم من الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلل ، فهن الحلو أو اللحم دائمواً 

على المائد  من الزيتون والمسل وغيرهما ، هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان 

وذكر  له نحواً من ذلل مما تبين أن ت صي  المسيح بالاتحاد ودعوى ا لهية ليس لوه 
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وجه ، وإن سائر ما يذكر فيه إما أن ي ون مشتركاً بياه وبين غيوره مون الأنبيواء والرسول 

 .، مع أن بعض الرسل كهبراهيم وموسى قد ي ون أكمل في ذلل ماه 

وأما خلقه من امرأ  ب  رجل ، ف لق  واء من رجل ب  امرأ  أعجوب مون ذلول ، 

فهنه خلق من بطن امرأ  ، وهذا معتاد ، ب و   ال لوق مون ضولع رجول ، فوهن هوذا لويس 

بمعتاد ، فما من أمر يذكر في المسيح صلى الله عليه وسلم إلا وقد ئركه فيه أو فيموا هوو 

 ( أعظم ماه غيره من باي آدح 

عليهمووا  –إذاً فشوي  ا سو ح عاوودما عقود هوذه المقارنوة بووين موسوى وعيسوى : لوت ق

عليه الس ح  –وما ثبت لهما من فضائل إنما يريد الرد على من يغلو في عيسى  –الس ح 

مستغ ً ما ثبت ل  ه من خصائ  على  ساب غيره من الأنبياء ، فأراد ئوي  ا سو ح  –

ثبت لعيسى من خصائ  فهنها ثابتة لغيره مون الأنبيواء ، أن يوقف غلوه هذا ببيان أن ما 

 مثلها أو أعظم ماها ، فلماذا هذا الغلو ؟

وهووو بهووذا الموقووف يحفووظ ل وول أنبيوواء الله  قوووقهم ، ويوودفع عوواهم طعوون الطوواعاين 

وازدراء الشاننين ، ويصور  عواهم غلوو الغوالين ، ولا يقوول عاقول قوط بوأن صوايع ئوي  

  –عليه الس ح  –ء وتاق  لعيسى ا س ح هذا فيه ازدرا

لم يتاقصه ، و ائاه أن يفعل ذلل ، أو أن يظن به ذلل ، وإنما  –ر مه الله  –لأنه 

 –دون أدنوى تعورم لمقواح عيسوى  -علويهم السو ح –ذب عن عرم إخوانه من الأنبياء 

 . -عليه الس ح 

وقارنوه   -عليهموا السو ح  –مع عيسى وموسى  –ر مه الله  –وقارن بين صايعه 

تجد أن الموقف متشوابه وأن  –رضوان الله عليهم  –مع صايعه مع على وال لفاء الث ثة 

موواهج ئووي  ا سوو ح وا وود لا يتغيوور أموواح غوو   ال فووار وغوو   المبتدعووة الووذين يغلووون فووي 

 .ئ وص بعض الأنبياء أو بعض الأولياء ، ويذمون غيرهم 

 –قارنووة بووين موسووى وعيسووى وفووي موضووع آخوور يجوورك ئووي  ا سوو ح  م: قلووت 

وبووين محموود صوولى الله عليووه وسوولم وذلوول رداً علووى اليهووود والاصووارى  –عليهمووا السوو ح 

ولا ييماووون بمحموود صوولى الله عليووه   -عليهمووا السوو ح  –الوذين ييماووون بموسووى وعيسووى 

 .وسلم 

إن الوودلائل الدالوة علووى صوودق محموود صولى الله عليووه وسوولم أعظووم : ) يقوول الشووي  

من الدلائل الدالوة علوى صودق موسوى وعيسوى ، ومعجزاتوه  أعظوم مون معجوزا  وأكثر 

غيره ، وال تاب الذك أرسل به أئر  من ال تاب الذك بعث بوه غيوره ، والشوريعة التوي 

وأمتووه أكموول فووي جميووع  –عليهمووا السوو ح  –جوواء بهووا أكموول موون ئووريعة موسووى وعيسووى 

وا نجيول علوم نوافع وعمول صوالح إلا ولا يوجود فوي التوورا  . الفضائل من أمة هذا وهذا 
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وفي القرآن من العلم الاافع والعمل الصالح ما لا يوجد , وهو في القرآن مثله وأكمل ماه 

مثله في التورا  وا نجيل ، فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبيواء يطعون علوى محمود 

وعيسوى ، صلى الله عليه وسولم إلا ويم ون توجيوه ذلول الطعون وأعظوم ماوه علوى موسوى 

وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هاوا ، لأن جوواب ك مهوم لا يحتواج إلوى 

ذلل ، فيمتاع ا قرار بابو  موسى وعيسى عليهما الس ح موع الت وذيب باوو  محمود صولى 

الله عليووه وسوولم ولا يفعوول ذلوول إلا موون هووو موون أجوول الاووا  وأضوولهم ، أو أعظمهووم عاوواداً 

 ( واتباعاً لهواه 

فما من مطعن من مطواعن أعوداء الأنبيواء يطعون علوى محمود : ) تأمل قوله : ت قل

 (صلى الله عليه وسلم إلا ويم ن توجيه ذلل الطعن وأعظم ماه على موسى وعيسى 

إذا تأملت هذه العبار  تبين لل بوضوح مواهج ئوي  ا سو ح المطورد فوي مثول هوذه 

ى  سواب نبوي أو صوحابي أو ولوي المواضع التي يعظم فيها نبي أو صوحابي أو ولوي علو

آخر ، فهنه ر مه الله يلزح ذلل المعظم الجهول أن يعظم الجميع ويثاي عليهم وإلا فهنه لا 

يستقيم له أن يعظم بعضهم ويطعن في بعضهم ، لأنه موا مون طعون أو اتهواح باطول يم ون 

تعودح مثول  لأن الوافس الدنينوة لون. أن يوجه لأ دهم إلا سيوجه للآخر مثله أو أعظوم ماوه 

هذه الاتهاما  الباطلة على الأفاضول ، فوهذا كوان أصوحاب ا فول كواليهود موث ً قود مسووا 

فما يال بباي البشر ؟ مهما علت مازلتهم ( يد الله مغلولة ) جانب الله وعظمته في فولهم 

. 

ف  صة ماهج ئي  ا س ح في مثول هوذه المقاموا  التوي يمجود فيهوا ئو    :إذاً 

، وي ونان جميعاً من أهل الفضول ، أو ي وون المطعوون فيوه أفضول مون  على  ساب آخر

يبوين لهوم أن وم إذا طعاوتم فوي  –ر مه الله  –الممجد كأبي ب ر مع على مث ً ، فهن الشي  

هذا الش   الفاضل بالطعونا  الباطلة فسيأتي قووح موثل م لا خو ق لهوم يطعاوون فويمن 

ف م تجوواههم  ؟ إلا ال ووف عوون الأفاضوول مجوودتموه بووافس طعووون م ، فموواذا سووي ون موووق

 .وإنزالهم مازلتهم التي أرادها الله لهم 

هذا هو ماهج ئي  ا س ح ، وليس معاى هذا أنوه يطعون فويمن مجوده الغو   ، لأن 

هذا الأمر لم ي طر بباله أص ً ، لأنه ياقض ئبهة هيلاء بشبه غيرهم من أهل الباطول ، 

مع الاواصب ، ثم يبرز ماهج الأس ح أو مواهج أهول كاليهود مع الاصارى ، والروافض 

مث ً ،  يث أكثر مون ذكور فضوله وم انتوه  –رضي الله عاه  –الساة ، كما فعل مع علي 

الوذك يودعي خصوومة أنوه تاقصوه فيوه ، وموا كوان لمثول ئووي  " ماهواج السواة " فوي كتابوه 

فهموووا مقصوود ئووي  ا سوو ح أن يتاوواقض فولووه لا سوويما فووي كتوواب وا وود ول وون القوووح لووم ي

ا س ح من عباراته تلل فبادروه بتلل التهموة ، ولا سويما والافوو  مولعوة بوالطعن فويمن 

على صيته وانتشر  تزكيته في ارفاق كشي  ا س ح الذك لن يعدح  اسداً أو  اقداً فوق 

 .كل أرم وتحت أك سماء 
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نوه أجورى مقارنوة ومن هذه المقارنا  التي يقوح بهوا ئوي  ا سو ح للحاجوة أ: قلت 

ليبوووين الفووورق بوووين الحفوووظ وبوووين  –رضوووي الله عاهموووا  –بوووين ابووون عبوووا  وأبوووي هريووور  

وأين تقع فتاوى ابن عبا  وتفسيره ، واسوتاباطه ، ومون فتواوى أبوي : ) الاستاباط فيقول 

هريور  وتفسويره ؟ وأبووو هريور  أ فووظ ماوه ، بوول هوو  ووافظ الأموة علووى ا طو ق، يوويدك 

ويدرسه بالليل درساً ، ف انت همته مصروفة إلى الحفظ ، وتبليغ ما الحديث كما سمعه ، 

 فظه كما سمعه ، وهمة ابن عبا  مصروفة إلى التفقه والاستاباط ، وتفجير الاصوص 

 (، وئق الأنهار ماها ، واست راج كاوزها 

ومن ذلل أيضاً أنه أجرى مقارنة بين صوالحي باوي آدح وبوين الم ئ وة ليبوين رأيوه 

 .المسألة التي طال فيها الجدل بين العلماء قبل ئي  ا س ح في هذه 

الحيا  السرمدية والبقاء : وأما الصفا  التي تتفاضل ، فمن ذلل : ) قال ر مه الله 

الأبدك في الدار ارخر  ، ولويس للملول أكثور مون هوذا ، وإن كانوت  ياتاوا هوذه ماغوصوة 

ال الحقيقتوين ،  تووى لا يبقوى إلا البقوواء بوالمو  فقود أسوولفت أن التفضويل إنمووا يقوع بعود كموو

 .وغير ذلل من العلم الذك امتاز  به الم ئ ة 

غيور ما ور اختصواص كول قبيول مون العلوم بموا لويس للآخور ، فوهن الوو ي : فاقوول 

وما كان لبشر أن ي لمه الله إلا و يا أو من ورآك : ) للرسل على أنحاء ، كما قال تعالى 

: فبين أن ال  ح للبشر علوى ث ثوة أوجوه ( بهذنه ما يشاء   جاب أو يرسل رسولا فيو ى

ووجهان أخران ليس للملل فيهما و ي ، وأين الملل من . ماها وا د ي ون يتوسط الملل 

 (ليلة المعراج ، ويوح الطور ، وتعليم الأسماء وأضعا  ذلل ؟ 

ير عليه في وبهذه الأمثلة السابقة تعلم طريقة ئي  ا س ح وماهجه الذك يس: قلت 

 –رضوي الله عاوه  –هذه الظرو  والقضايا المتشابهة ، وماها قضية الرافضة موع علوي 

 يوث غو  فيوه الووروافض ورفعووه فووق مقامووه الوذك أراده الله لوه ، ولووم ي فهوم ذلول ، بوول 

 . تاقصوا من يزيدون عليه في الفضل والمرتبة 

الروافض وبين الاصوارى  في كتابه ساوى بين –ر مه الله  –ولهذا فشي  ا س ح 

  –عليهم الس ح  –وتاقصوا غيره من الأنبياء  –علية الس ح  –الذين غلوا في عيسى 

يقووول ئووي  ا سوو ح فووي كوو ح بووديع لووه ، يبووين فيووه ماهجووه الووذك سووبق أن عرفاوواه ، 

ويدلل عليه بالأمثلة من القرآن ، ومن أفعال العلماء السابقين ، فتأمله وتدبره فهنه يل   

 .لل هذه الرسالة كلها 

أهوول السوواة مووع الرافضووة كالمسوولمين مووع الاصووارى ، فووهن : ) يقووول ئووي  ا سوو ح 

المسوولمين ييماووون بووأن المسوويح عبوودالله ورسوووله ، ولا يغلووون فيووه غلووو الاصووارى ، ولا 

والاصارى تدعى فيه ا لهية وتريد أن تفضله على محمد وابوراهيم . يجفون جفاء اليهود 
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فضول الحوواريين علوى هويلاء الرسول ، كموا تريود الوروافض أن تفضول مون وموسى بل ت

قاتوول مووع علووى كمحموود بوون أبووي ب وور ، والأئووتر الا عووي  علووى أبووي ب وور وعموور وعثمووان 

وجمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار ، فالمسلم إذا نواير الاصوراني لا يم اوه أن 

الاصراني وأنه لا  جوة ل و ه ،  يقول في عيسى إلا الحق ، ل ن إذا أرد  أن تعر  جهل

فقدر المااير  بياه وبين اليهودك ، فهن الاصراني لا يم اه أن يجيب عن ئبهة اليهوودك 

إلا بما يجيب به المسلم ، فهن لم يدخل في ديون ا سو ح وإلا كوان ماقطعواً موع اليهوودك ، 

بشئ مون الأئوياء ،  فهنه إذا أمر با يمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهن قدح في نبوته

لم يم اه أن يقول ئيناً إلا قال له اليهودك في للمسيح ما هو أعظم من ذلل ، فهن البياوا  

لمحمد أعظم من البياا  للمسيح ، وبعد أمر محمد عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن 

ولوى ، الشبهة ، فهن جاز القدح فيما دليله أعظم وئبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونوه أ

وإن كان القدح في المسيح باط ً فالقدح في محمد أولى بالبط ن ، فهنه إذا بطلت الشبهة 

القوية فالضعيفة أولى بالبط ن ، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقووى ماهوا فالقويوة أولوى 

 .بالثبا  

ولهذا كان مااير  كثير من المسلمين للاصارى من هذا الباب كالح اية المعروفوة 

القاضي أبي ب ر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملل الاصارى بالقسوطاطياية ،  عن

فهنهم عظموه وعر  الاصارى قدره ، ف افوا أن لايسوجد للملول إذا دخول ، فوأدخلوه مون 

باب صغير ليدخل ماحاياً ، ففطن لم رهم فدخل مستديراً متلقياً لهم بعجزه ، ففعل نقيض 

موا قيول فوي : وه أراد بعضهم القدح في المسلمين ، فقال لو ه ما قصدوه ، ولما جلس وكلم

عائشة امرأ  نبي م ؟ يريد إيهار قول ا فل الوذك يقولوه مون يقولوه مون الرافضوة أيضواً ، 

وموريم وعائشوة فلوم توأ  بولود : ثاتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إف ا وكوذباً : فقال القاضي 

 .مع أنه كان لها زوج فأبهت الاصارى 

ان مضمون ك مه أن يهور براء  عائشة أعظم من يهور بوراء  موريم ، وأن وك

الشبهة إلى مريم أقرب ماها إلوى عائشوة ، فوهذا كوان موع هوذا قود ثبوت كوذب القواد ين فوي 

 .مريم ، فثبو  كذب القاد ين في عائشة أولى 

ومثل هذه المااير أن يقع التفضيل بين طائفتين ، ومحاسن إ وداهما أكثور وأعظوم 

، ومساويها أقل وأصغر ، فهذا ذكر ما فيها من ذلل عوورم بوأن مسواوئ تلول أعظوم  ، 

وصد : ) ثم قال ( يسنلونل عن الشهر الحراح قتال فيه قل قتال فيه كبير : ) كقوله تعالى 

عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحراح وإخراج أهله ماه أكبر عاود الله والفتاوة أكبور مون 

فوار عيوروا سورية مون سورايا المسولمين بوأنهم قتلووا ابون الحضورمي فوي ، فوهن ال ( القتل 

هذا كبير ، وما عليه المشركون من ال فر بوالله والصود عون : الشهر الحراح ، فقال تعالى 

سبيله وعن المسجد الحراح وإخراج أهله ماه أكبر عاد الله ، فهن هذا صد عما لا تحصول 

هاو المسجد الحراح ما هوو أعظوم مون انتهواو الشوهر الاجا  والسعاد  إلا به ، وفيه من انت

 .الحراح 
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ل ن هوذا الاووع قود ائوتملت كول مون الطوائفتين فيوه علوى موا يوذح وأموا الاووع الأول 

في ووون كوول موون الطووائفتين لا يسووتحق الووذح ، بوول هاوواو ئووبه فووي الموضووعين وأدلووة فووي 

، في وون أولوى  الموضعين ، وأدله أ د الصافين أقوى وأيهر ، وئوبهته أضوعف وأخفوى

 .بثبو  الحق ممن ت ون أدلته أضعف وئبهته أقوى 

وهذا  ال الاصارى واليهود مع المسلمين وهو  ال أهول البودع موع أهول السواة لا 

 .سيما الرافضة 

وه ذا أمر أهل الساة مع الرافضة في أبي ب ر وعلي ، فهن الرافضي لا يم اه أن 

إن لوم يثبوت ذلول  –فضو ً  عون إمامتوه  –اوة يثبت إيمان على وعدالتوه وأنوه مون أهول الج

لأبي ب ر وعمر وعثمان ، وإلا فمتى أراد إثبا  ذلل لعلي و ده لم تساعده الأدلوة ، كموا 

أن الاصوراني إذا أراد إثبوا  نبوو  المسويح دون محمود لووم تسواعده الأدلوة ، فوهذا قالوت لوو ه 

نوه كوان يالمواً طالبواً للودنيا ، إ: ال وارج الذين ي فرون علياً أو الاواصب الوذين يفسوقونه 

وإنه طلب ال  فة لافسه وقاتل عليها بالسيف ، وقتل على ذلل ألوفواً مون المسولمين  توى 

عجز عن انفراده بالأمر ، وتفرق عليه أصحابه ويهروا عليوه فقواتلوه ، فهوذا ال و ح  إن 

الوه فوي أبوي كان فاسداً ففساد ك ح الرافضي فوي  أبوي ب ور وعمور أعظوم ، وإن كوان موا ق

ب ر وعمر متوجهاً مقبولاً فهذا أولى بالتوجه والقبول ، لأنه من المعلوح لل اصة والعامة 

أن من ولاه الاا  باختيارهم ورضاهم ، ومن غير أن يضرب أ وداً لا بسويف ولا عصوا 

، ولا أعطى أ داً ممن ولاه مالاً ، واجتمعوا عليه فلم يول أ داً من أقاربه وعترته ، ولا 

ف لورثته مالاً من مال المسلمين ، وكان ل ه مال  قد أنفقه في سبيل الله فلوم يأخوذ بدلوه خل

، وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عاده لهم ، وهو جرد قطيفة وب ر وأموة سووداء 

 أتسلب هذا آل أبي ب ر ؟: ونحو ذلل ،  تى قال عبدالر من بن عو  لعمر 

ير مل الله يوا أبوا ب ور : وقال . أبو ب ر وأتحملها أنا ك  والله لا يتحاث فيها : قال 

 .لقد أتعبت الأمراء بعدو 

ثووم مووع هووذا لووم يقتوول مسوولماً علووى ولا يتووه ، ولا قاتوول مسوولماً بمسوولم ، بوول قاتوول بهووم 

المرتدين عن دياهم وال فار ،  تى ئرع بهم في فتح الأمصار ، واست لف القوك الأمين 

 .نصب الديوان وعمر بالعدل وا  سان العبقرك الذك فتح الأمصار و

إن هذا كان طالبواا للموال والرياسوة ، أم ون الااصوبي : فهن جاز للرافضي أن يقول 

كوووان علووي يالمووواً طالبوواً للموووال والرياسوووة ، قاتوو ل علوووى الوو ولاية  توووى قتووو ل : أن يقووول 

د  ولايتوه إلا المسلمون ب ع ض هم ب ع ض اً ول م ي قاتل كافراَ ، ولم يحصل للمسلمين في مو

 .ئر وفتاة في دياهم ودنياهم 

علي كان مريداً لوجه الله ، والتقصير من غيره من الصوحابة ، : فهن جاز أن يقال 

كوان أبوو ب ور : كان مجتهوداً مصويباً وغيوره م طنواً موع هوذه الحوال ، فوأن يقوال : أو يقال 
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، م طنوون فوي  وعمر مريدين وجه الله مصيبين ، والرافضة مقصرون في معرفة  قهم

ذمهم بطريق الأولى والأ رى ، فهن أبا ب ر وعمر كان بعدهما عن ئبهة طلب الرياسوة 

والمال أئد من بعد علي عن ذلل ، وئبهة ال وارج الذين ذموا علياً وعثموان وكفروهموا 

أقرب مون ئوبهة الرافضوة الوذين ذمووا أبوا ب ور وعمور وعثموان وكفوروهم ، ف يوف بحوال 

الذين ت لفوا عن بيعته أو قاتلوه ؟ فشوبهتهم أقووى مون ئوبهة مون قودح  الصحابة والتابعين

موا يم ااوا أن نبوايع إلا مون يعودل علياوا : في أبي ب ور وعمور وعثموان ، فوهن أولنول قوالوا 

ويماعاا ممن يظلماا ويأخذ  قاا ممن يلمااه ، فوهذا لوم يفعول هوذا كوان عواجزاً أو يالمواً ، 

 .يالماً وليس علياا أن نبايع عاجزاً أو 

إن أبووا ب وور وعموور كانووا : وهووذا ال وو ح إذا كووان بوواط ً ، فووبط ن قووول موون يقووول 

يالمين طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل ، وهذا الأمور لا يسوتريب فيوه مون لوه بصور 

ومعرفووة ، وأيوون ئووبهة مثوول أبووي موسووى الأئووعرك الووذك وافووق عمووراً علووى عووزل علووي 

لمسلمين ، من ئبهة عبدالله بون سوبأ وأمثالوه الوذين ومعاوية وأن يجعل الأمر ئورى في ا

يدعون أنه إماح معصوح ، أو أنه إله أو نبوي ، بول أيون ئوبهة الوذين رأوا أن يولوو معاويوة 

 .من ئبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي فهن هيلاء كفار باتفاق المسلمين ب    أولنل 

وعدالتوه موع كوونهم علوى  ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبوا  إيموان علوى

مذهب الرافضة ، ولا يم اهم ذلل إلا إذا صاروا من أهل الساة ، فهذا قالت لهم ال وارج 

كموا  –لا نسولم أنوه كوان ميماواً بول كوان كوافراً أو يالمواً : وغيرهم ممون ت فوره أو تفسوقه 

دليل على لم ي ن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذلل ال –يقولون هم في أبي ب ر وعمر 

 .إيمان أبي ب ر وعمر وعثمان أدل 

فهن ا تجوا بما تواتر من إس مه وهجرته وجهاده ، فقود توواتر ذلول عون هويلاء ، 

بوول تووواتر إسوو ح معاويووة ويزيوود وخلفوواء باووي أميووة وباووي العبووا  ، وصوو تهم وصوويامهم 

عي الافواق وجهادهم لل فار ، فهن ادعوا في وا د من هيلاء الافاق أم ن ال ارجي أن يود

 .، وإذا ذكروا ئبهة ذكر ما هو أعظم ماها 

وإذا قووالوا مووا تقولووه أهوول الفريووة موون أن أبووا ب وور وعموور كانووا ماووافقين فووي البوواطن 

عدوين للابي صلى الله عليه وسلم أفسدا دياه بحسب ا م وان ، أم ون ال وارجي أن يقوول 

و  فوي الأهول وأنوه كوان كان يحسود ابون عموه والعودا: ذلل في علي ويوجه ذلل بأن يقول 

يريد فساد بياه فلم يتم ن من ذلل في  ياتوه و يوا  ال لفواء الث ثوة ،  توى سوعي فوي قتول 

ال ليفة الثالث وأوقد الفتاة  تى تم ن من قتل أصحاب محمود وأمتوه بغضواً لوه وعوداو  ، 

موا يوبطن وأنه كان مباطااً للماافقين الذين ادعوا فيه ا لهية والابو  ، وكان يظهر خو   

لأن دياوه التقيووة ، فلمووا أ وورقهم بالاووار أيهوور إن وار ذلوول ، وإلا ف ووان فووي البوواطن معهووم ، 

ولهذا كانت الباطاية من أتباعه ، وعادهم سره ، وهم ياقلون عاه البواطن الوذين ياتحلونوه 

. 
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ويقول ال ارجي مثل هذا ال  ح الذك يروج على كثير من الاا  أعظم مما يروج 

فووي ال لفوواء الث ثووة ، لأن ئووبه الرافضووة أيهوور فسوواداً موون ئووبه ال وووارج   كو ح الرافضووة

 .والاواصب ، وال وارج أصح ماهم عق ً وقصداً ، والرافضة أكذب وأفسد ديااً 

 . وإن أرادوا إثبا  إيمانه وعدالته با  القرآن عليه 

ن  آيووة القوورآن عواح ، وتااولوه ل وو ه لويس بوأعظم موون تااولوه لغيوره ومووا مو: قيول لهوم 

يدعون اختصاصها به إلا أم ن أن يدعي اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظوم ماهوا 

بأبي ب ر وعمر ، فباب الودعوى بو   جوة مم اوة ، والودعوى فوي فضول الشوي ين أم ون 

 .ماها في فضل غيرهما 

ثبت ذلل بالاقل والروايوة ، فالاقول والروايوة فوي أولنول أئوهر وأكثور ، : وإن قالوا 

وا تواتراً فالتواتر هااو أصح ، وإن اعتمدوا علوى نقول الصوحابة فواقلهم لفضوائل فهن ادع

 .أبي ب ر وعمر أكثر 

إن الصحابة ارتدوا إلا نفوراً قلوي ً ، ف يوف تقبول روايوة هويلاء فوي : ثم هم يقولون 

فضيلة أ د ؟ ولم ي ن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم ، فطريق الاقول مقطووع 

لم يسل وا طريق أهل الساة ، كموا هوو مقطووع علوى الاصوارى فوي إثبوا  نبوو  علهيم إن 

 .المسيح إن لم يسل وا طريق المسلمين 

وهذا كمن أراد إن يثبت فقه ابن عبا  دون علي ، أو فقه أبن عمر دون أبيوه ، أو 

فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود ، ونحو ذلل من الأموور التوي يثبوت فيهوا للشوئ   وم 

ما هو أولوى بوذلل الح وم ماوه ، فوهن هوذا تاواقض ممتاوع عاود مون سولل طريوق العلوم  دون

 ( .والعدل 

  –أيضاً  –ويقول ئي  ا س ح  :قلت 

وال  ح في الاا  يجب أن ي ون بعلم وعدل ، لا بجهل ويلم كحال أهل البدع ، ) 

م معصووماً مون فهن الرافضة تعمد إلى أقواح متقاربين في الفضيلة ، تريد أن تجعل أ وده

الذنوب وال طايا ، وارخر مأثوماً فاسقاً أو كوافراً فيظهور جهلهوم وتااقضوهم ، كواليهودك 

والاصراني إذا أراد أن يثبت نبو  موسى أو عيسى ، مع قد ه فوي نبوو  محمود صولى الله 

عليه وسلم ، فهنه يظهر عجزه وجهله وتااقضه ، فهنه ما من طريق يثبت بها نبو  موسى 

إلا وتثبت باو  محمد بمثلها أو بما هو أقوى ماهوا ، وموا ئوبهة تعورم فوي نبوو  وعيسى 

محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعرم في باوو  موسوى وعيسوى عليهموا السو ح بموا هوو 

مثلها أو أقوى ماها ، وكل من عمود إلوى التفريوق بوين المتمواثلين ، أو مودح الشوئ وذح موا 

أو بووالع س ، أصووابه مثوول هووذا التاوواقض والعجووز  هووو موون جاسووه ، أو أولووى بالموودح ماووه

 (والجهل 
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وبعد أن عرفاا طريق ئي  ا س ح في دفع ئبها  الروافض مموا اضوطره : قلت 

إلى تلل العبارا  التي أسئ فهمها ماه لغرم أو رخر، سوأذكر فوي المبا وث التاليوة موا 

ك موه فوي فضول ي ذح الاواصوب ، وياقض تلل الفرية بوضوح من ك ح ئوي  ا سو ح فو

 –ثووم ذكوور المواضووع التووي  سووبوها تاووتق  موون م انووة علووى  –رضووي الله عاووه  – علووي

مووع توجيههوا التوجيوه الصووحيح ، ل وي لاتحموول علوى موا لووم يورده ئووي   –رضوي الله عاوه 

 .ا س ح 
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 :أقوال شيخ الإسلام في 

 ذم النواصب  -1

  –رضي الله عنه  –فضل عل     -2

 

 لنواصبذم شيخ الإسلام ل: أولاً 

مما يدفع هوذه الفريوة عون ئوي  ا سو ح أنوه كوان ئوديد الوذح للاواصوب بطووائفهم ، 

دياوواً يوودياون الله بووه ، وتجوورأ  –رضووي الله عاووه  –وال وووارج الووذين ات ووذوا بغووض علووي 

 .بعضهم على ت فيره ، أو تفسيقه ، أو سبه وئتمه ، والعياذ بالله 

فلووو كووان " ماهوواج السوواة " كتابووه ي ثوور موون ذح هوويلاء فووي  –ر مووه الله  –وكووان 

 .ناصبياً كما يزعم أعداؤه لأثاى عليهم ، أو دافع عن مواقفهم ، والتمس العذر ماهم 

 .ول اه مع هذا الذح لهم يرى أنهم خير من الرافضة ، أهل ال ذب والافاق 

لا تجد أ داً ممن تذمه الشويعة بحوق أو باطول إلا وفويهم مون : ) يقول ئي  ا س ح 

ر ماه ، ولا تجد أ داً ممن تمد ه الشيعة إلا وفيمن تمد وه ال ووراج مون هوو خيور هو ئ

ماه ، فهن الروافض ئر من الاواصب ، والذين ت فرهم أو تفسقهم الوروافض هوم أفضول 

 .من الذين ت فرهم أو تفسقهم الاواصب 

وأما أهل الساة فيتولون جميع الميماين ، ويت لمون بعلوم وعودل ، ليسووا مون أهول 

الجهوول ولا موون أهوول الأهووواء ، ويتبوورؤن موون طريقووة الووروافض والاواصووب جميعووواً ، 

ويتولون السابقين والأولين كلهم ، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم وماواقبهم ، ويرعوون 

 قوووق أهوول البيووت التووي ئوورعها الله لهووم ، ولا يرضووون بمووا فعلووه الم تووار ونحوووه موون 

من الظالمين ، ويعلموون موع هوذا مراتوب السوابقين  ال ذابين ، ولا ما فعله الحجاج ونحوه

الأولين ، فيعلمون أن لأبي ب ر وعمر من التقدح والفضائل ما لم يشاركهما فيها أ ود مون 

 (الصحابة ، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما 

وهيلاء هم الذين نصبوا العداو  لعلي ومن والاه ، وهم ال  ذين استحلوا : ) ويقول 

"  عبودالر من بون ملجوم الموورادك " لو وه كو افراً ، وقت لو ه أ  وو د رؤوس ه و م قت  لو ه وج ع 

إن عثمووان وعلووي بوون أبووي طالووب وموون : فهوويلاء الاواصووب ال وووارج المووارقون إذا قووالوا 

معهما كانوا كفاراً مرتدين ، فهن من  جة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة ، 

مون مودح الله تعوالى لهوم ، وثاواء الله علويهم ، ورضواء وما ثبت بال تواب السواة الصوحيحة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
33 

عواهم ، وإخبوواره بووأنهم مون أهوول الجاووة ، ونحووو ذلول موون الاصوووص ، ومون لووم يقبوول هووذه 

 .الحجج لم يم اه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله 

نو ه إن علياً كان كافراً ، أو فاسقاً ي الماً ، وأ: فهنه لو قال هذا الااصبي  للرافضي 

مون أموة محمود " مون أهول الملوة " لطلب الرياسة ، لا للودين وأنوه قتول : قاتل على الملل 

صلى الله عليه وسلم بالجمل ، وصفين ، و روراء ، ألوفواً  ميلفوة ، ولوم يقاتول بعود وفوا  

الابي صلى الله عليه وسلم كافراً ، ولا فتح مدياة ، بل قاتل أهول القبلوة ، نحوو هوذا ال و ح 

لوم يم ون أن يجيوب هويلاء  –رضوي الله عاوه  –تقوله الاواصب المبغضون لعلي  الذك –

 .الاواصب إلا أهل الساة والجماعة ، الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ، ويوالونهم 

أبو ب ور ، وعمور ، وعثموان ، وطلحوة ، والزبيور ، ونحووهم ، ثبوت : فيقولون لهم 

ثبت في القرآن ثااء الله عليهم ، والرضى عاهم ، بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم ، و

وثبت بالأ اديث الصحيحة ثااء الابوي صولى الله عليوه وسولم علويهم خصوصواً وعمومواً ، 

لو كات مت ذاً من أهل الأرم خلوي ً لات وذ  أبوا : " كقوله في الحديث المستفيض عن 

، فوهن ي ون فوي أمتوي أ ود  إنه قود كوان فوي الأموم قوبل م محودثون: " ، وقوله " ب ر خلي ً 

: ؟ وقولوه لعلوي " ألا أستحي م من نستحي ماه الم ئ وة : " ، وقوله عن عثمان " فعمر 

" لأعطين الرايوة رجو ً يحوب الله ورسووله ، ويحبوه الله ورسووله ، يفوتح الله علوي يديوه " 

 .وأمثال ذلل " ل ل نبي  واريون ، و واريي الزبير : " وقوله 

 يم اه إقامة الحجوة علوى مون يوبغض عليواً مون الاواصوب ، كموا وأما الرافضي ف 

 (يم ن ذلل أهل الساة ، الذين يحبون الجميع 

وفووي كوو ح ئووي  ا سوو ح ارتووي صوورح ر مووه الله بأنووه لوويس ناصووبياً ، وأن : قلووت 

الشاح كلها لم يبق فيها نواصب ، وهو قول صريح مون الشوي  يورد بوه علوى مون يظون بوه 

 .هذا الظن 

 : -ر مه الله  –قال 

وأمووا جووواز الوودعاء للرجوول وعليووه فبسووط هووذه المسوونلة فووي الجاووائز ، فووهن موووتى ) 

المسلمين يصلي عليهم برهم وفاجرهم ، وإن لعن الفاجر مع ذلل بعياوه أو باوعوه ، ل ون 

الحال الأولوى أوسوط وأعودل ، وبوذلل أجبوت مقودح المغول بوولاك ، لموا قودموا دمشوق فوي 

موا تقوول : جر  بياي وبياه وبين غيره م اطبا  ، فسألاي فيما سوألاي الفتاة ال بير  ، و

لا نسبه ولا نحبه ، فهنه لوم ي ون رجو ً صوالحاً فاحبوه ، ونحون لا نسوب : في يزيد ؟ فقلت 

 .أ داً من المسلمين بعياه 

 أف  تلعاونه ؟ أما كان يالماً ؟ أما قتل الحسين ؟: فقال 
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نقوول كموا قوال : ن كالحججاج بون يوسوف وأمثالوه نحن إذا ذكر الظالمو: فقلت ل ه 

ولا نحوب أن نلعون أ وداً بعياوه ، وقود لعاوه ( ألا لعاه الله علوى الظلموين : ) الله في القرآن 

 .قوح من العلماء وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد ، ل ن ذلل القول أ ب إلياا وأ سن 

لل فعليووه لعاوو ة الله أو أعووان علووى قتلووه ، أو رضووي بووذ" الحسووين " وأمووا موون قتوول 

 .وال م ئ  ة والا ا  أج م عي ن ، لا ي ق بل الله ما ه صرف اً ولا عدلاً 

 فما تحبون أهل البيت ؟: قال 

محبتهم عادنا فرم واجب ، ييجر عليوه ، فهنوه قود ثبوت عاودنا فوي صوحيح : قلت 

عي خمواً ، خطباا رسول الله صولى الله عليوه وسولم بغودير يود: مسلم عن زيد بن أرقم قال 

فوذكر كتواب الله " أيهوا الاوا  إنوي توارو فوي م الثقلوين كتواب الله " بين م ة والمدياة فقوال 

وعترتي أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكوركم الله فوي : " و ض عليه ، ثم قال 

اللهم صل على محمود : " ونحن نقول في ص تاا كل يوح : ق ل ت ل م قدح " أه  ل ب ي ت ي 

وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنل  ميد مجيد ، وبارو على محمد وعلوى  آل 

 "محمد كما باركت على آل إبراهيم إنل  ميد مجيد 

 

 فمن يبغض أهل البيت ؟: قال مقدح 

موون أبغضووهم فعليووه لعاووه الله والم ئ ووة والاووا  أجمعووين ، لا يقبوول الله ماووه : قلووت 

 .صرفاً ولا عدلاً 

 لأك ئئ قال عن يزيد وهذا تترك ؟ : زير المغولي ثم قلت للو

 .قد قالوا له إن أهل دمشق نواصب : قال 

ي ذب الذك قال هذا ، ومن قال هذا فعليه لعاة الله ، والله ما في : قلت بصو  عال 

أهل دمشق نواصب ، وما علمت فيهم ناصبياً ولو تاق  أ د علياً بدمشق لقاح المسلمون 

بعوض باوي أميوة ياصوب العوداو   –لما كان باو أميوة ولا  الوب د  –يماً عليه ، ل ن كان قد

 (لعلي ويسبه ، وأما اليوح فما بقي من أولنل أ د 
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 رضي الله عنه  –أقوال شيخ الأسلام في فضل علي  -ثانياً 

مواضووع عديوود  يموودح فيهووا عليوواً رضووي الله عاووه ،  –ر مووه الله  –لشووي  ا سوو ح 

رضوي الله عواهم  –في المازلة الرابعة بعد أبي ب ر وعمر وعثموان ويثاي عليه ، ويازله 

كما هو ماهج أهل السواة والجماعوة ، وهوي واضوحة صوريحة تلووح ل ول قوارئ ل توب  –

 الشي  ، ف   أدرك كيف زاغت عاها أبصار أهل البدعة والشاننين لشي  ا س ح ؟ 

الوب للحوق مون وقد أ ببت جمع بعضها فوي هوذا المبحوث ليقرأهوا كول ماصوف وط

أولنل الافر ، ول ي تقر بها أعين أهل الساة ، ف  يحوو في صودر أ ودهم وسووا  أهول 

 .البدع تجاه ئي  ا س ح ، عادما يطلعون على تلل الاتهاما  الظالمة 

لأنوه عمود  الطواعاين والمتهموين " ماهاج السواة " وقد أكثر  من الاقل عن كتاب 

أو توهم تاقصه ل  ه  –رضي الله عاه  –رافه عن علي للشي  بأن فيه عبارا  تو ي بانح

، فودد  أن أبين لهيلاء أنهوم قووح لوم يفقهووا مقاصود الشوي  مون عباراتوه لأنهوم ياظورون 

 .بعين الس ط وعين العداو  في الدين ومثل هذه الأعين لا يفلح صا بها 

" عون  فوي الصوحابة نقو ً  –ر موه الله  –وأبدأ هذه المواضع بوذكر مجمول عقيدتوه 

وهي عقيدته الشهير  التي كتبها بيده ونافح عاها فوي  ياتوه أمواح أهول " العقيد  الواسطية 

 .البدع 

سوو مة قلوووبهم وألسوواتهم : وموون أصووول أهوول السوواة والجماعووة : ) قووال ر مووه الله 

والوذين : ) لأصحاب رسول الله صلى الله عليوه وسولم ، كموا وصوفهم الله فوي قولوه تعوالى 

دهم يقولون رياا اغفر لاا و خوناا الذين سبقونا با يمن ولا تجعل في قلوباا جاءو من بع

 ( .غ ً للذين ءاماوا رباا إنل رءو  ر يم 

لا تسبوا أصوحابي ، فوالوذك نفسوي  : " وطاعة الابي صلى الله عليه وسلم في قوله 

 " بيده لو أن أ دكم أنفق مثل أ د ذهباً ما بلغ مد أ دهم ولا نصفيه 

قبلون ما جاء به ال تواب والسواة وا جمواع مون فضوائلهم وموراتبهم ، ويفضولون وي

علوى مون أنفوق مون بعوده وقاتول ،  –وهوو صولح الحديبيوة  –من أنفق من قبل الفتح وقاتل 

وكانوو وا  –ويقودمون المهوواجرين علووى الأنصوار ، وي  يموو اون ب وو أن الله قو ال لأهوو ل بوو در 

وبأنوه لا يودخل الاوار أ ود " وا ما ئنتم فقد غفر  ل م اعلم: "  -ث  ث مائة وبضعة عشر 

بايع تحت الشجر  كما أخبر به الابي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عاهم ورضوا 

  –عاه ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة 

ويشهدون بالجاة لمن ئهد ل  ه رسول الله صولى الله عليوه وسولم كالعشور  ، وثابوت 

 .غيرهم من الصحابة بن قيس بن ئما  و
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ويقرون بما تواتر بن الاقل عن أمير الميماين على بن أبي طالوب رضوي الله عاوه 

وغيره ، من أن خير هذه الأمة بعود نبيهوا أبوو ب ور ثوم عمور ، ويثلثوون بعثموان ويربعوون 

بعلي رضي الله عاهم ، كما دلت عليه ارثار ، وكما أجمع على تقديم عثمان فوي البيعوة ، 

بعود  –رضوي الله عاهموا  –أهل السواة كوانوا قود اختلفووا فوي عثموان وعلوي   بعضمع أن 

اتفاقهم علوى تقوديم أبوي ب ور وعمور أيهموا أفضول ، فقودح قووح عثموان وسو توا ، أو ربعووا 

 .هل الساة على تقديم عثمان ثم عليبعلي وقدح قوح علياً ، وقوح توقفوا ، ل ن استقر أمر أ

ليسوت مون الأصوول التوي يضولل  –لة عثموان وعلوي مسأ –وإن كانت هذه المسألة 

الم الف فيها عاد جمهور أهل الساة ، ل ن التي يضلل فيها مسوألة ال  فوة ، وذلول أنهوم 

ييماون أن ال ليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ب ر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

 ( ، ومن طعن في خ فة أ د هيلاء فهو أضل من  مار أهله 

 : ودافع عاه  –رضي الله عاه  –وأما المواضع التي ذكر فيها فضل علي 

 : -ر مه الله  –فمن ذلل قوله 

فضول علوي وولايتووه لله وعلوو مازلتووه عاود الله معلووح ، ولله الحموود ، ومون طوورق ) 

 (ثابتة أفادتاا العلم اليقياي ، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه 

 : ومن ذلل قوله

وأما كون علي وغيره مولى كل ميمن ، فهو وصف ثابت لعلوي فوي  يوا  الابوي ) 

صوولى الله عليووه وسوولم وبعوود مماتووه ، وبعوود ممووا  علووي ، فعلووي اليوووح مووولى كوول موويمن ، 

ولوويس اليوووح متوليوواً علووى الاووا  ، وكووذلل سووائر الموويماين بعضووهم أوليوواء بعووض أ يوواء 

 ( وأمواتاً 

 : ومن ذلل قوله 

 ( ي رضي الله عاه ف  ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله وأما عل) 

 : ومن ذلل قوله 

لا ريب أن موالا  علي واجبة على كل ميمن ، كما يجب على كل مويمن مووالا  )

 ( أمثاله من الميماين 

 : -ر مه الله  –ومن ذلل أنه سنل 

لبيوت إنه ليس من أهول ا –رضي الله عاه  –عن رجل قال عن علي بن أبي طالب 

 ، ولا تجوز الص   عليه ، والص   عليه بدعة ؟
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أما كون علي بن أبي طالوب مون أهول البيوت فهوذا مموا لا خو   فيوه بوين : فأجاب 

المسلمين ، وهو أيهر عاد المسلمين من أن يحتاج إلى دليل ، بل هو أفضل أهل البيت ، 

الابوي أنوه أدار كسواءه وأفضل باي هائم بعد الابي صولى الله عليوه وسولم ، وقود ثبوت عون 

اللهوم هويلاء أهول بيتوي فأذهوب عاوه : " على علي ، وفاطموة ، و سون ، و سوين ، فقوال 

 "الرجس وطهرهم تطهيراً 

وأما الص   عليه مافرداً فهذا ياباي على أنه هل يصلى على غير الابوي صولى الله 

د تاوازع العلمواء وقو. اللهم صولى علوى عمور أو علوي : عليه وسلم مافرداً ؟ مثل أن يقول 

 .في ذلل 

إلى أنه لا يصلى على غيور الابوي : فذهب مالل ، والشافعي ، وطائفة من الحاابلة 

لا  أعلوم الصو   تابغوي : صلى الله عليه وسلم مافرداً ، كما روك عن ابن عبا  أنه قال 

 .على أ د إلا على الابي صلى الله عليه وسلم 

أنه لا بأ  بذلل ، لأن علي بن أبوي طالوب  وذهب ا ماح أ مد وأكثر أصحابه إلى

 .وهذا القول أصح وأولى . صلى الله عليل: رضي الله عاه قال لعمر بن ال طاب 

ول ن إفراد وا د من الصحابة والقرابوة كعلوي أو غيوره بالصو   عليوه دون غيوره 

هوو  هوذا: مضاها  للابي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يجعول ذلول ئوعاراً معروفواً باسومه 

 ( البدعة 

ومن ذلل أنه يفضله بعبار  صريحة واضحة على معاوية ، وعلى مون هوو أفضول 

 :من معاوية ، ولو رغمت أنو  الاواصب ، يقول ر مه الله

ليس من أهل الساة مون يجعول بغوض علوي طاعوة ولا  سواة ، ولا يوأمر بوذلل ، ) 

 .ولا من يجعل مجرد  به سينة ولا معصية ، ولا ياهي عن ذلل 

كتب أهل السواة مون جميوع الطوائوف مملووء  بوذكر فضوائله مااقبوه ، ويوذح الوذين و

يظلمونه من جميع الفرق ، وهم يا رون على من سبه ، وكارهون لذلل ، وما جرى من 

التساب والت عن بين العس رين ، من جاس ما جورى مون القتوال ، وأهول السواة مون أئود 

 .أو سب الاا  بغضاً وكراهة لأن يتعرم له بقتال 

بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قودراً ، وأ وق با ماموة ، وأفضول عاود الله وعاود 

رسوله وعاد الميماين من معاوية وأبيه وأخيه الذك كان خيراً ماوه ، وعلوي أفضول ممون 

هو أفضول مون معاويوة رضوي الله عاوه ، فالسوابقون الأولوون الوذين بوايعوا تحوت الشوجر  

وأهل الشجر  أفضل مون هويلاء كلهوم ، وعلوي أفضول جمهوور كلهم أفضل من معاوية ، 

الذين بايعوا تحت الشجر  ، بل هو أفضل ماهم كلهم إلا الث ثة ، فليس في أهل الساة من 
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يقدح عليه أ داً غير الث ثة ، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهول بيعوة الرضووان ، 

 ( وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

يرد علي قول الرافضي بأن علياً سيف الله المسلول وليس خالد بون : ومن ذلل أنه 

 : الوليد ، فيقول 

 " علي أ ق بهذا الاسم : " وأما قوله أك الرافضي ) 

إن علياً لوم ي ون سويفاً مون سويو  : أولاً من الذك نازع في ذلل ؟ ومن قال : فيقال 

لووذك ثبووت فووي الصووحيح يوودل علووى أن لله سوويوفاً الله ؟ وقووول الابووي صوولى الله عليووه وسوولم ا

وم ا في المسلمين من يفضل خالداً على علي ، , متعدد  ، ولا ريب أن علياً من أعظ مها 

والتسومية بوذلل وقعوت مون الابوي صولى الله . إنهوم جعلووا هوذا م تصوا ب الود :  تى يقال 

إن خالوداً سويف : ال عليه وسلم في الحديث الصحيح ، فهوو صولى الله عليوه وسولم الوذك قو

 .من سيو  الله 

علي أجل قدراً من خالد ، وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سويف مون : ثم يقال ثانياً 

سيو  الله ؟ فهن عليا ل ه من العلم والبيان والدين وا يمان والسابقة ما هوو بوه أعظوم مون 

وعلي كان القتال أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيو  الله ، فهن السيف خاصته القتال ، 

أ د فضوائله ، ب و   خالود فهنوه كوان هوو فضويلته التوي  تميوز بهوا عون غيوره ، لوم يتقودح 

بسابقة ولا كثر  علم ولا عظيم زهد ، وإنما تقدح بالقتال ، فلهذا عبر عن خالد بأنوه سويف 

 ( من سيو  الله 

 :ومن ذلل قوله 

يوت أنهوم كوانوا أضوعف وغيره من أهول الب –رضي الله عاه  –ف يف يظن بعلي ) 

 ( .ديااً وقلوباا من الأسرى في ب د ال فر ، ومن عواح أهل الساة ، ومن الاواصب 

ومو ن ذلوول أنوو ه يورد أكاذيووب الووروافض فوي فضوول علووي ، وأنوه قاتوول الجوون ،  وأن 

 :الجن تحتاجه ، بقوله 

علووح لا ري ب أن من دون علي ب ثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه وتسأله ، وهذا م) 

وهوذا مون أدنوى فضوائل مون . قديماً و ديثاً ، فهن كان هذا قد وقع ، فقدره أجو ل مون ذلول 

 ( وإن لم ي ن وقع ، لم ياق  فضله بذلل . هو دونه 

 :  -رضي الله عاه  –مبيااً ئجاعة علي  –ر مه الله  –ويقول 

 لا ريووب أن عليوواً رضووي الله عاووه كووان موون ئووجعان الصووحابة ، ومموون نصوور الله) 

ا س ح بجهاده ، ومن كبوار السوابقين الأولوين مون المهواجرين والأنصوار ، ومون سوادا  

 (من آمن بالله واليوح ارخر وجاهد في سبيل الله ، وممن قاتل بسيفه عدداً من ال فار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
39 

 : ومن ذلل قوله 

أما زهد علي رضي الله عاه في المال ف  ريب فيه ، ل ون الشوأن أنوه كوان أزهود ) 

 ( ب ر وعمر من أبي 

 : ومن ذلل قوله 

نحون نعلووم أن عليواً كووان أتقوى  لله موون أن يتعمود ال ووذب ، كموا أن أبووا ب ور وعموور ) 

 ( وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا لل ذب 

 : -ر مه الله  –ومن ذلل أنه سنل 

إن عليوواً قاتوول الجوون فووي البنوور ؟ وأنووه  موول علووى اثاووي عشوور ألفوواً : عموون قووال ) 

 وهزمهم ؟

لوم يحمول أ ود مون الصوحابة و وده لا فوي اثاوي عشور ألفواً ولا فوي عشور  : فأجاب 

آلا  ، لا علووي ولا غيووره ، بوول أكثوور عوودد اجتمووع علووى الابووي صوولى الله عليووه وسوولم هووم 

الأ زاب الذين  اصروه بال ادق ، وكانوا قريبواً مون هوذه العود  ، وقتول علوي رجو ً مون 

 " .دود العامرك عمرو بن عب" الأ زاب اسمه 

ولم يقاتل أ د من ا نس للجن ، لا علوي ولا غيوره ، بول علوي كوان أجول قودراً مون 

ذلل ، والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن ، لا يحتاجون فوي ذلول إلوى قتوال 

 ( .الصحابة معهم 

هوم  –رضوي الله عاوه  –يرى أن الذين لم يقاتلوا علياً  –ر مه الله  –ومن ذلل أنه 

أ ووب إلووى أهوول السوواة مموون قاتلووه ، وأن أهوول السوواة يوودافعون عاووه بقووو  أموواح اتهامووا  

 : الاواصب وال وارج ، يقول 

وأيضاً فأهل السواة يحبوون الوذين لوم يقواتلوا عليواً أعظوم مموا يحبوون مون قاتلفوه ، ) 

مود ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله ، كسعد بن أبي وقاص ، وأسامة بون زيود ، ومح

 .بن مسلمة ، وعبدالله بن عمر رضي الله عاهم 

والحب لعلي وترو قتاله خيور . فهيلاء أفضل من الذين قاتلوا علياً عاد أهل الساة 

بهجماع أهل الساة من بغضه وقتاله ، وهم متفقوون علوى وجووب موالاتوه ومحبتوه ، وهوم 

رهم من الاواصب ، من أئد الاا  ذبا عاه ، ورداً على من طعن عليه من ال وارج وغي

 ( ل ن ل ل مقاح مقال 

ومن ذلل أنه يفضل الصحابة الذين كانوا مع علي علوى الصوحابة الوذين كوانوا موع 

 :يقول  –رضي الله عاهم أجمعين  –معاوية 
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عمووار وسووهل بوون  ايووف : معلوووح أن الووذين كووانوا مووع علووي موون الصووحابة مثوول ) 

 ( ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية

بوأن عليواً هوو " عمار تقتله الفنوة الباغيوة " ومن ذلل أنه يرد على من تأول  ديث 

 : الذك قتله لأنه الذك أ ضره إلى المعركة معه ، فيقول 

أن علياً وأصحابه قتلوه ، وأن الباغية الطالبوة بودح عثموان : وأما تأويل من تأوله ) 

 ( .فسادها للعامة وال اصة ، فهذا من التأوي   الظاهر  الفساد، التي يظهر 

وتوولى علوي : ) فيقوول  –رضوي الله عاهموا  –ومن ذلول أنوه يبرئوه مون دح عثموان 

على إثر ذلل ، والفتاة قائمة ، وهو عاد كثير ماهم متلط  بدح عثمان ، والله يعلوم براءتوه 

لغوالون مما نسبه إليه ال اذبون عليه ، المبغضون ل  ه ، كما نعلوم براءتوه مموا نسوبه إليوه ا

فيه ، المبغضون لغيره من الصحابة ، فهن عليا لم يعن على قتول عثموان ولا رضوي بوه ، 

 ( .أنه قال ذلل  –وهو الصادق  –كما ثبت عاه 

 : -ر مه الله  –ومن ذلل أنه يقول 

 ( إن قتل علي وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرم ) 

فوي  –رضوي الله عاوه  –ة الذين يطعاوون فوي علوي ويا ر ئي  ا س ح علي الجهل

 : مقابل الروافض الذين يطعاون في الصحابة ، فهو يقول عن بعض أهل الساة بأن 

فيهم نفر  عن قول المبتدعة ، بسبب ت ذيبهم بالحق ونفويهم لوه ، فيعرضوون عون ) 

لة المتسااة ما يثبتونه من الحق أو يافرون ماه ، أو ي ذبون به ، كما قد يصير بعض جها

في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت ، إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهوا ، بول 

بعوووض المسووولمين يصوووير فوووي ا عووورام عووون فضوووائل موسوووى وعيسوووى بسوووبب اليهوووود 

والاصارى بعض ذلل ،  توى يح وى عون قووح مون الجهوال أنهوم ربموا ئوتموا المسويح إذا 

 .سمعوا الاصارى يشتمون نبياا في الحرب 

 :وعن بعض الجهال أنه قال 

 سبوا علياً كما سبوا عتيق م               كفراً ب فر وإيماناً بهيمان

  -فوي فضول علووي  –ر موه الله  –هوذه مواضوع يسوير  مموا نقول عوون ئوي  ا سو ح 

 .ودفاعه الحار عاه أماح أعدائه ، وتبرئته مما نسبوه إليه  –رضي الله عاه 

كووان  –ر مووه الله  –ل هوويلاء المبتدعووة الجووائرون بأنووه فهوول يقووال بعوود هووذا كمووا قووا

 أو أنه تاقصه في كتبه ؟  –رضي الله عاه  –ماحرفاً عن علي 
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سووبحانل هووذا بهتووان عظوويم ؟ لا يقولووه أدنووى مسوولم فضوو ً عوون ئووي  ا سوو ح الووذك 

تصرمت  بال أيامه تقرير عقيد  السلف الصالح ، ومن ضماها تفضويل علوي رضوي الله 

 .ال ليفة الرابع الرائد ، واعتقاد أنه على الحق أماح من  اربه وخالفه  عاه وجعله

ول ن ذنب ئي  ا س ح عاد هيلاء المبتدعوة أنوه لوم يغول فوي علوي كموا غلووا ، أو 

 .يتجاوز به قدره الذك أراده الله له 
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 طاعنون في شيخ الإسلام ابن تيميةالمواضع التي اقتج بها ال

 مع الرد عليهم"  منهاج السنة" من كتاب 

 

بعد أن عرفاا ماهج ئي  ا س ح فوي نقوض  جوج الرافضوي وأنوه ر موه الله متبوع 

لماهج السلف الصالح في محبة علي رضي الله عاه وأنه من ال لفاء الرائودين دون غلوو 

فيه وتفضيله على الث ثة وطعن فويهم كموا تفعول الرافضوة ، دون جفواء عاوه وتواق  لو ه 

، بعوود أن عرفاووا هووذا وهووو جووواب مجموول للوورد علووى متهمووي ئووي   كمووا تفعوول الاواصووب

ا س ح ببغض علي وتاقصه سو  أعرم في هذا المبحث المواضع التي يوزعم أولنول 

بجميع أجزائه ، ثم أتبوع كول " ماهاج الساة " أن فيها تاقصاً أو إيهاماً بالتاق  من كتاب 

 .موضع بتعليق موجز يوضح مقصد ئي  ا س ح ماه 

 

 :قال شيخ الإسلام : موضع الأول ال

 " ثم علي بمبايعة ال لق له : " وأما قوله 

فت صيصه علياً بمبايعوة ال لوق لوه ، دون أبوي ب ور وعمور وعثموان ، كو ح يواهر 

البط ن ، وذلل أنه مون المعلووح ل ول مون عور  سوير  القووح أن اتفواق ال لوق ومبوايعتهم 

علووي بيعووة علووي رضووي الله عاووه وعوواهم  لأبووي ب وور وعموور وعثمووان ، أعظووم موون اتفوواقهم

. أجمعين ، وكل أ د يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظوم مموا اتفقووا علوى بيعوة علوي 

والووذين بووايعوا عثمووان فووي أول الأموور أفضوول موون الووذين بووايعوا عليوواً ، فهنووه بايعووه علووي و 

المطلووب عبوودالر من بوون عووو  وطلحووة والزبيوور وعبوودالله بوون مسووعود والعبووا  بوون عبوود 

 .وأبي بن كعب ، وأمثالهم ، مع س ياة وطمأنياة بعد مشاور  المسلمين ث ثة أياح 

وأما علوي رضوي  الله عاوه فهنوه بويوع عقيوب قتول عثموان رضوي الله عاوه والقلووب 

 ... (مضطربة م تلفة ، وأكابر الصحابة متفرقون 

 

 تمليق

ياً رضي الله عاه بايع في هذا الموضع يدفع ئي  ا س ح فرية الرافضي في أن عل

لو ه جميووع ال لوق ب وو   غيوره موون ال لفواء الرائوودين ، ويبوين أن هووذا القوول باطوول وأن 

 .الصحيح أن اتفاق ال لق على ال لفاء الث ثة أكثر من اتفاقهم على علي رضي الله عاه 
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وإنما يبين  قيقوة يتجاهلهوا الوروافض  –ر مه الله  –وهو في هذا القول لم ي طئ 

رضوي الله عواهم  –صلوا من خ لها إلى الطعن في خ فوة أبوي ب ور وعمور وعثموان ليتو

رضي  –وتقرير الحقيقة والواقع التاري ي لا يعد طعااً أو استاقاصاً من علي  –أجمعين 

 .كما سبق  –الله عاه 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثاني 

هاداً بالميماين ، وأقدر إن عمر بن ال طاب رضي الله عاه كان أعظم فتو اً وج) 

 ( على قمع ال فار والماافقين من غيره مثل عثمان وعلي ، رضي الله عاهم أجمعين 

 

 تمليق

في هذا الموضع يقرر الشي   قيقة لا يستطيع أ ود جحودها وهوي أن عمور رضوي 

الله عاه كان أعظم فتو اً وجهاداً ، وأقدر على قمع ال فار والماافقين من غيره ، كعثموان 

وهوذا واضوح مون مطالعوة سويرهم ، والأ وداث التوي وقعوت  –رضي الله عاهما  –وعلي 

امتد  التفو ا  ئرقاً وغرباً ب و    –رضي الله عاه  –في عصرهم ، ففي عهد عمر 

رضي الله عاهما  –وتقرير الحقائق التاري ية لا يعد تاقصاً من عثمان أو علي . من بعده 

- . 

 

 :الإسلام قال شيخ : الموضع الثالث 

من المعلوح بالضرور  أن  ال اللطف والمصلحة التي كان الميماون فيها زمن ) 

ال لفوواء الث ثووة ، أعظووم موون اللطووف والمصوولحة الووذك كووان فووي خ فووة علووي زموون القتووال 

والفتاووة والافتووراق ، فووهذا لووم يوجوود موون يوودعي ا ماميووة فيووه أنووه معصوووح ، و صوول ل وو ه 

لا علي و ده ، وكان مصلحة الم لفين واللطف الذك  صل سلطان بمبايعة ذك الشوكة إ

لهم في دياهم ودنياهم في ذلل الزمان أقل ماه في زمن ال لفاء الث ثوة ، علوم بالضورور  

 (أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعاً 

 

 تمليق

لا تعمووي إلا علووى كوول   قيقووة تاري يووة –أيضوواً  –فووي هووذا الموضووع يبووين الشووي  

صا ب هوى ، وهي أن الميماين في عهد ال لفاء الث ثة أبي ب ر وعمر وعثموان كوانوا 
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أسووعد  يووا  وأعظووم أماوواً فووي عصوورهم ، ب وو    ووالهم فووي عهوود علووي رضووي الله عاووه ، 

وقصد الشي  بتقرير هذه الحقيقة الرد على . بحيث وقعت الفتاة و دث الانقساح والتفرق 

فض بوأن أئموتهم معصوومون ، ويحصوول بهوم اللطوف والصو ح للأموة ، وهووذا قوول الوروا

ماتقض بحال الاا  في عهد أفضل هيلاء الأئمة عاد الرافضة  يث لم يحصل في عهده 

من اللطف والمصلحة ما ادعاه الروافض ، وتقرير الحقائق التاري ية لاقض أقووال أهول 

ولوويس فووي هووذا  –رضووي الله عاووه  –ال ووذب لوويس فيووه أك ماقصووة لأميوور الموويماين علووى 

 .تاق  لعلي رضي الله عاه لأن وقته وقت فتن واضطرابا  لا وقت صفاء وطمأنياة 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الرابع 

وأيضواً فوالحق لا يودور مووع ئو   غيور الابوي صوولى الله عليوه وسولم ، ولووو دار ) 

ى الله عليوه وسولم ، وهوم الحق مع علي  يثما دار لوجب أن ي وون معصووماً كوالابي صول

من جهلهم يدعون ذلل ، ول ن من علم أنه لوم ي ون بوأولى بالعصومة مون أبوي ب ور وعمور 

وعثمان وغيرهم ، وليس فيهم من هو معصووح ، علوم كوذبهم   وفتاويوه مون جواس فتواوى 

عمر وعثموان لويس هوو أولوى بالصوواب مواهم ، ولا فوي أقووالهم مون الأقووال المرجو وة 

وله ، ولا كان ثااء الابي صلى الله عليه وسلم ورضاه عاه بأعظم من ثاائه أكثر مما في ق

إنوه لا يعور  مون الابوي صولى الله عليوه وسولم : عليهم ورضائه عاهم ، بل لو قال القائول 

أنه عبت على عثمان في ئئ ، وقد عتب علي علي في غير موضع لما أبعود   ف هنو ه لموا 

إنول لا : إن الاوا  يقولوون : فاطموة لأبيهوا وقالوت  أراد أن يتزوج بات أبي جهول ائوت ته

إن باوي المغيور  : " تغضب لبااتل ، فقاح رسول الله صلى الله عليوه وسولم خطيبواً ، وقوال 

: استأذنوني أن يزوجوا اباتهم علوي بون أبوي طالوب ، وإنوي لا آذن ثوم لا آذن ، ثوم لا أذن 

باووتهم ، فهنمووا فاطمووة بضووعة ماووي إلا أن يريوود ابوون أبووي طالووب أن يطلووق اباتووي ويتووزوج ا

: " ثوم ذكور صوهراً ل و ه مون باوي عبود ئومس فقوال " يريباي موا رابهوا ويويذياي موا آذاهوا 

 .والحديث ثابت صحيح أخرجاه في الصحيح "  دثاي فصدقاي ووعدني فوفى لي 

فقوال " ألا تصوليان ؟ : " وك ذلل فو ي الصوحيحين لموا طرقوه وفاطموة لوي ً ، فقوال 

: إنما أنفساا بيد الله إن ئاء أن يبعثاا بعثاا ، فانطلق وهو يضرب ف ذه ويقول  :ل  ه علي 

 "وكان ا نسان أكثر ئئ جدلاً " 

وأما الفتاوى  فقد أفتى بأن المتوفى عاها وزجها وهوي  امول تعتود أبعود الأجلوين ، 

يوه وسولم ، وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو الساابل بن بع ل على  عهد الابي صلى الله عل

ثوم ب ول  وال . وأمثوال ذلول كثيور " كذب أبو الساابل : " فقال الابي صلى الله عليه وسلم 

 ( ف  يجوز أن يح م بشهادته و ده ، كما لا يجوز له أن يح م لافسه 
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 تمليق

في هذا الموضع يرد ئي  ا س ح على قوول الوروافض بوأن الحوق يودور موع علوي 

يثاً موضوعاً رده ئي  ا س ح وبين أن الحق لا يودور موع أياما دار ويروون في  هذا  د

ئ   غير الابي صلى الله عليه وسلم ول ي يزيد في د ض هذه الشبهة الباطلة أوضوح 

ليس معصوما ً ، وله مون الاختيوارا  المرجو وة  –رضي الله عاه  –للروافض أن علياً 

لم يأ  به ئوي  مون عاوده ، وأنوه  كما لغيره أو أكثر ، وهذا ثابت يعرفه أهل العلم بارثار

رضي الله عاه قد يجتهد في فعل فيعاتبه عليوه الابوي صولى الله عليوه وسولم كموا فوي قصوة 

 . خطبته بات أبي جهل وغيرها 

وتقرير الحقائق الثابتة لدفع غلو أهل الرفض لا يعود انتقاصواً مون علوي رضوي الله 

 .عاه كما سبق 

 

 : قال شيخ الإسلام: الموضع الخامس 

رووا جميعواً أن فاطموة بضوعة ماوي مون آذاهوا آذانوي ومون أذانوي : "  وأما قولوه ) 

فوهن هووذا الحووديث لووم يورو بهووذا اللفووظ ، بوول روك بغيوره ، كمووا روك فووي سووياق " آذى الله 

إن : "  ديث خطبة علي لاباة أبي جهل ، لما قاح الابي صلى الله عليه وسلم خطيباً فقوال 

أذنوني أن يا حوا اباتهم علي بن أبي طالوب ، وإنوي لا آذن ، إلا بن هشاح بن المغير  است

إني أخا  أن تفوتن فوي : " وفي رواية " أن يريد ابن طالب أن يطلق اباتي ويا ح اباتهم 

: " ثوم ذكور صوهراً لوه مون باوي عبود ئومس فوأثاى عليوه فوي مصواهرته إيواه فقوال " دياها 

أ وول  راموواً ، ولا أ وورح  وو لاً ، وإنووي لسووت .  وودثاي فصوودقاي ، ووعوودني فوووفى لووي 

رواه الب وارك " ول   ن والله لا تجتموع باوت رسوول الله وباوت عودو الله م انواً وا ودا أبوداً 

ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن م رموة ، فسوبب الحوديث 

اللفوظ  خطبة علوي رضوي الله عاوه لاباوة أبوي جهول ، والسوبب داخول فوي اللفوظ قطعواً ، إذ

 .الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه ماه ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق 

ومعلوح قطعواً " ي ريب اي م ا راب ه ا وي يذي اي ما آذاها : " وق د ق ال في الح دي ث 

أن خطبة اباة أبي جهل عليهوا رابهوا وآذاهوا ، والابوي صولى الله عليوه وسولم رابوه وآذاه ، 

لا قاً بفاعله ، لزح أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب ، وإن لوم   فهن كان هذا وعيداً 

 .ي ن وعيداً لا قاً ، كان أبو ب ر أبعد عن الوعيد من علي 

 .إن عليا تاب من تلل ال طبة ورجع عاها : وإن قيل 
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وإذا جاز أن من راب فاطمة وآذاها ، يذهب . فهذا يقتضي أنه غير معصوح : قيل 

جاز أن يذهب بغير ذلل من الحساا  الما ية ، فوهن موا هوو أعظوم مون هوذا ذلل بتوبته ، 

 .الذنب تذهبه الحساا  الما ية والتوبة والمصائب الم فر  

وذلل أن هذا الذنب ليس من ال فر الذك لا يغفوره الله إلا بالتوبوة ، ولوو كوان كوذلل 

. ابي صلى الله عليه وسلم قد ارتد عن دين ا س ح في  يا  ال –والعياذ بالله  –ل ان علي 

إنه ارتد بعد مو  الابوي : وال وارج الذين قالوا . ومعلوح أن الله تعالى نزه علياً من ذلل 

إنووه ارتوود فووي  ياتووه ، وموون ارتوود فوو  بوود أن يعووود إلووى : صوولى الله عليووه وسوولم لووم يقولوووا 

هوذا الوذنب هوو مموا  ا س ح أو يقتله الابي صلى الله عليه وسلم ، وهذا لم يقع ، وإذا كوان

إن الله لا يغفر أن يشرو به ويغفر ما دون ذلول لمون يشواء : ) دون الشرو فقد قال تعالى 

. ) 

إن هذا الذنب كفر لي فروا بذلل أبا ب ر ، لزمهم ت فيور علوي : بجهلهم : وإن قالوا 

وهوووم دائمووواً يعيبوووون أبوووا ب ووور وعمووور وعثموووان ، بووول . ، والووو زح باطووول فوووالملزوح مثلوووه 

 فورونهم بووأمور قوود صودر موون علووي مووا هوو مثلهووا أو أبعوود عوون العوذر ماهووا ، فووهن كووان وي

مأجوراً أو معذوراً فهم أولى بالأجر والعوذر ، وأن قيول باسوتلزاح الأمور الأخوف فسوقاً أو 

 .كفراا ، كان استلزح الأغلظ  لذلل أولى 

من أذى أبيها  إن فاطمة رضي الله عاها إنما عظم أذاها لما في ذلل: وأيضاً فيقال 

وهوذا  وال . ، فهذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاهوا كوان الا توراز عون أذى أبيهوا أوجوب 

أبي ب ر وعمر ، فهنهما ا تراز عن أن ييذيا أباها أو يريباه بشئ ، فهنه عهد عهداً وأمور 

بأمر ، ف افا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لم الفة أمره وعهوده ويتوأذى بوذلل ، وكول 

قل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسولم إذا   وم بح وم ، وطلبوت فاطموة أو غيرهوا عا

ما ي الف ذلل الح م ، كان مراعا    م الابوي صولى الله عليوه وسولم أولوى ، فوهن طاعتوه 

واجبووة ، ومعصوويته محرمووة ، وموون تووأذى بطاعتووه كووان م طنوواً فووي تأذيووه بووذلل ، وكووان 

وهذا ب    من آذاها لغرم نفسه لا لأجول طاعوة .  الموافق لطاعته مصيباً في طاعته

 .الله ورسوله 

ومن تدبر  ال أبي ب ور فوي رعايتوه لأمور الابوي صولى الله عليوه وسولم، وأنوه إنموا 

قصد طاعوة الرسوول صولى الله عليوه وسولم لا أموراً آخور ، يح وم أن  الوه أكمول وأفضول 

من أكابر أولياء الله المتقين ،  وأعلى من  ال علي رضي الله عاهما ، وك هما سيد كبير

و وووزب الله المفلحوووين ، وعبووواد الله الصوووالحين ، ومووون السوووابقين الأولوووين ، ومووون أكوووابر 

والله : " المقوربين ، الوذين يشوربون بالتسوايم ، ولهوذا كوان أبوو ب ور رضوي الله عاوه يقووول 

ارقبووا : "  وقوال" لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب إلي أن أصل مون قرابتوي 

 .رواه الب ارك عاه " محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته 
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ل ن المقصود أنه لو قدر أن أبا ب ر آذاها ، فلم ييذها لغرم نفسه ، بل ليطيع الله 

ورسوووله ، ويوصوول الحووق إلووى مسووتحقه ، وعلووي رضووي الله عاووه كووان قصووده أن يتووزوج 

 ر ، فعلم أن أبا ب ر كان أبعود أن يوذح بأذاهوا عليها ، فله في آذاها غرم ، ب    أبي ب

من علي ، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا  ظ له فيه ، ب    علي ، فهنوه كوان 

له  ظ فيما رابها به وأبو ب ر كان من جاس من هاجر إلوى الله ورسووله ، وهوذا لا يشوبه 

لم ييذيه ما يويذك فاطموة إذا والابي صلى الله عليه وس. من كان مقصوده امرأ  يتزوجها 

لم يعارم ذلل أمر الله تعالى ، فهذا أمر الله تعالى بشئ  فعله ، وإن توأذى مون توأذى مون 

أهلوه وغيوورهم ، وهووو فوي  ووال طاعتووه لله ييذيوه مووا يعووارم طاعوة الله ورسوووله ، وهووذا 

مون من أطواعاي فقود أطواع الله ، ومون أطواع أميورك فقود أطواعاي ، و: " ا ط ق كقوله 

ثوم قود بوين ذلول بقولوه صولى " عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى أميرك فقد عصواني 

فهذا كانت طاعة  أمرائه أطلقها ومراده بها " إنما الطاعة في المعرو  " الله عليه وسلم 

يحمل على  الأذى فوي المعورو  " من آذاها فقد آذاني : " الطاعة في المعرو  ، فقوله 

وأما فعول . ، لأن طاعة أمرائه فرم ، وضدها معصية كبير  بطريق الأولى والأ رى 

ما ييذك فاطمة فليس هو بمازلة معصية أمور الابوي صولى الله عليوه وسولم ، وإلا لوزح أن 

ي ون على قد فعل ما هو أعظم من معصية الله ورسوله ، فهن معصية أمرائه معصيته ، 

والله . ب ر وعمور وليوا الأمور  أبو: ثم إذا عارم معارم وقال . ومعصيته معصية الله 

قد أمر بطاعة أولي الأمور ، وطاعوة ولوي  الأمور طاعوة لله ومعصويته معصوية لله ، فمون 

 .س ط أمره و  مه فقد س ط أمر الله و  مه 

ثوم أخووذ يشواع علووى علوي وفاطمووة رضوي الله عاهمووا بأنهموا ردا أموور الله ، وسوو طا 

ه طاعتوه وطاعوة ولوي الأمور ، فمون كوره   مه ، وكرها موا أرضوى الله ، لأن الله يرضوي

طاعة ولوي الأمور فقود كوره رضووان الله ، والله يسو ط لمعصويته ، ومعصوية ولوي الأمور 

 .معصيته ، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أس ط الله وكره رضوانه 

وهذا التشايع ونحوه على علي وفاطمة رضي الله عاهما أوجه من تشايع الرافضة 

ب ر وعمر ، وذلل لأن الاصوص الوارد  عون الابوي صولى الله عليوه وسولم فوي  على أبي

طاعة ولا  الأمور ، ولزوح الجماعوة ، والصوبر علوى ذلول مشوهور  كثيور  ، بول لوو قوال 

إن الابي صولى الله عليوه وسولم أمور بطاعوة ولا  الأموور وإن اسوتأثروا ، والصوبر : قائل 

دك أثر  ، فاصبروا  توى تلقووني علوى الحووم إن م ستلقون بع: " على جورهم ، وقال 

فلوو قودر أن أبوا ب ور وعمور . وأمثوال ذلول " أدوا إليهم  قهم وسلوا الله  ق وم : " وقال " 

رضووي الله عاهمووا كووان يووالمين مسووتأثرين بالمووال لأنفسووهما ، ل ووان الواجووب مووع ذلوول 

 .طاعتهما والصبر على جورهما 

اطموة رضوي الله عاهموا ونحوهموا بوأنهم لوم ثم لو أخذ هذا القائول يقودح فوي علوي وف

 –يصبروا ولم يلزموا الجماعة ، بل جزعووا وفرقووا الجماعوة  ، وهوذه معصوية عظيموة 

ل انت هذه الشااعة أوجه مون تشوايع الرافضوة علوى أبوي ب ور وعمور رضوي الله عاهموا ، 
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، ب و    فهن أبا ب ر وعمور لا تقووح  جوة بأنهموا تركوا واجبواً ، ولا فعو  محرمواً أصو ً 

. غيرهما ، فهنه قد تقوح الحجة باوع مون الوذنوب التوي لوم يفعول مثلهوا أبوو ب ور ولا عمور 

وما يازه علي وفاطمة رضي الله عاهموا عون تورو واجوب أو فعول محظوور ، إلا وتازيوه 

أبي ب ر وعمر أولى ب ثير ، ولا يم ن أن تقوح ئبهة بتركهما واجباً أو تعديهما  داً ، إلا 

لتوي تقووح فووي علوي وفاطموة أقوووى وأكبور ، فطلوب الطالووب مودح علوي وفاطمووة والشوبهة ا

رضي الله عاهما أما بس متهما من الذنوب ، وإموا بغفوران الله لهموا ، موع القودح فوي أبوي 

ب ر وعمر بهقامة الذنب والماع من المغفر  ، من أعظم الجهل والظلم ، وهوو مون أجهول 

يوة رضوي الله عاهموا ، إذا أراد مودح معاويوة وأيلم ممون يريود مثول ذلول فوي علوي ومعاو

 ( رضي الله عاه ، والقدح في علي رضي الله عاه 

 

 تمليق

في هذا الموضع الطويل يقلب الشي   جة الرافضي عليه ويحرجه أيما إ وراج ن 

) فالرافضي يزعم أن أبا ب ور رضوي الله عاوه قود ماوع فاطموة رضوي الله عاهوا  قهوا مون 

فاطموة : " لهوا كموا أنوه إيوذاء للرسوول صولى الله عليوه وسولم القائول وإن هذا إيوذاء ( فدو 

 " .بضعة ماي يريباي ما رابها ، وييذياي ما آذاها 

فبين له ئي  ا س ح أن هذا الحديث ل ه سبب ، وقد قيول فوي علوي رضوي الله عاوه 

 .لا أبي ب ر رضي الله عاه 

علوي أن يتوزوج باوت أبوي جهول علوى فهو صلى الله عليه وسلم قد قاله عاودما أراد 

فاطمة ، فهذا كان أبو ب ر قد آذى فاطمة كما تزعمون فعلوي قود آذاهوا قبلوه ، فموا قلوتم فوي 

أيضاً لم يماعها إلا اتباعاً لحديث  –أبي ب ر فقولوه في علي ، رضي الله عاهما وأبو ب ر 

سولم عليهوا ب و   رسول الله صولى الله عليوه وسولم ، فهوو قود قودح  قوه صولى الله عليوه و

 .لحظ نفسه  –وفيه أذية لها  –علي الذك أراد الزواج عليها 

ولل هذا من تقرير الحقائق الثابتة ، وفيه إنزال الصحابة ماوازلهم التوي أنوزلهم الله 

 .إياها دون غلو في بعضهم ، وذح رخرين هم أفضل من الأولين 

 .ه إفحاح الروافض الجهال وليس في هذا أك تاق  لعلي رضي الله عاه ، وإنما في
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع السادس 

واست    علي لم ي ن على أكثور ولا أفضول ممون اسوت لف علويهم غيوره ، بول ) 

كان ي ون في المدياة في كل غزو  من الغزوا  من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل 

صولى الله عليوه وسولم لأ ود ممن ت لف في غزو  تبوو ، فهن غزو  تبوو لم يوأذك الابوي 

بووالت لف فيهووا ، فلووم يت لووف فيهووا إلا ماووافق أو معووذور أو الث ثووة الووذين توواب الله علوويهم ، 

وإنما كان عظم من ت لف فيه الاساء والصبيان ولهوذا لموا اسوت لف عليواً فيهوا خورج إليوه 

ا في  علوي أتدعاي مع الاساء والصبيان ؟ وروك أن بعض الماافقين طعاو: باكياً ، وقال 

إنما است لفه لأنه يبغضه ، وإذا كان قد است لف غير علي علوى أكثور وأفضول : ، وقالوا 

وكان ذلل است  فاً مقيداً علوى طائفوة معياوة فوي  مغيبوه ، لويس . مما است لف عليه علياً 

هو است  فاً مطلقاً بعد موته على أمته ، لم يطلق على أ د من هويلاء أنوه خليفوة رسوول 

صوولى الله عليووه وسوولم إلا مووع التقييوود ، وإذا سوومي علووي بووذلل فغيووره موون الصووحابة الله 

 .المست لفين أولى بهذا الاسم ، فلم ي ن هذا من خصائصه

وأيضاً فالذك ي لف المطاع بعد موته لا ي ون إلا أفضل الاا  ، وأما الذك ي لفوه 

جاريوووة بأنوووة  فووي  وووال غوووزوه لعووودوه ، فوو  يجوووب أن ي وووون أفضووول الاووا  ، بووول العووواد 

يستصحب في خروجوه لحاجتوه إليوه فوي المغوازك مون ي وون عاوده أفضول ممون يسوت لفه 

على عياله ، لأن الذين يافع في الجهواد هوو ئوري ه فيموا يفعلوه ، فهوو أعظوم ممون ي و لفه 

 .على العيال ، فهن نفع ذاو ليس كا فع المشارو ل ه في الجهاد 

يواً بهوارون فوي أصول الاسوت    لا فوي والابي صلى الله عليوه وسولم إنموا ئوبه عل

كماله ، ولعلي ئركاء في  هذا الاست    يبين ذلل أن موسى لما ذهب ميقوا  ربوه  لوم 

ي ن معه أ د يشاركه في ذلول ، فاسوت لف هوارون علوي جميوع قوموه ، والابوي صولى الله 

 عليووه وسوولم لمووا ذهووب إلووى عووزو  تبوووو أخووذ معووه جميووع المسوولمين إلا المعووذور ، ولووم

يست لف علياً إلا على العيال وقليل من الرجوال ، فلوم ي ون اسوت  فه كاسوت    موسوى 

لهارون ، بل ائتماه  في  ال مغيبه ، كما ائتمن موسى هارون في  ال مغيبه ، فبين ل  ه 

الابي صلى الله عليه وسلم أن الاسوت    لويس لواق  مربتوة المسوت لف ، بول قود ي وون 

: ى هووارون علووى قومووه ، وكووان علووي خوورج إليووه يب ووي وقووال لأمانتووه كمووا اسووت لف موسوو

 .أتذرني مع الاساء والصبيان ؟ كأنه كره أن يت لف عاه 

أن بعض الماافقين طعن فيوه ، فبوين ل و ه الابوي صولى الله عليوه وسولم أن : وقد قيل 

 (هذه المازلة ليست لاق  المست لف ، إذ لو كان كذلل ما است لف موسى هارون 
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 تمليق

ي هذا الموضع يد ض ئي  ا س ح ئبهة الرافضة في أن علياً هو ال ليفوة بعود ف 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنوه قود اسوت لفه فوي غوزو  تبووو علوى المدياوة ، وئوبهه 

بهارون مع موسى عليه الس ح ، ويبين أن رسوول الله صولى الله عليوه وسولم قود اسوت لف 

ي ون هوذا دلوي ً علوى اسوتحقاقهم ال  فوة ، وإنموا هوو غير علي غير مر  فوي  ياتوه ، فلوم 

دليوول علووى أمانووة المسووت لف  يووث أئتماووه الرسووول صوولى الله عليووه وسوولم علووى الأهوول 

 .والأولاد والأموال 

فالشي  ر مه الله قود أنوزل عليواً مازلتوه التوي أنزلوه الرسوول صولى الله عليوه وسولم 

ضة فيجعل هذا دلي ً على أ قيته فوي ال  فوة إياها وهي ائتمانه ، ولم يغل فيه كغلو الراف

 . -رضي الله عاهم  –على أبي ب ر وعمر وعثمان 

 

 :الموضع السابع 

بأن محبة علي مفرقة بين أهول الحوق " قال ئي  ا س ح راداً على قول الرافضة  

 "والباطل 

 وإن أريد بذلل مطلوق دعووى المحبوة ، دخول فوي ذلول الغاليوة كالمودعين  لهيتوه) 

 .ونبوته ، في ون هيلاء أهل  ق وهذا كفر باتفاق المسلمين 

نحون أ وق بهوا : وإن أريد بذلل المحبة المطلقة فالشأن فيها ، فأهول السواة يقولوون 

من الشيعة ، وذلل أن المحبوة المتضوماة للغلوو هوي كمحبوة اليهوود لموسوى ، والاصوارى 

ن يحوب العبود ذلول المحبووب للمسيح ، وهي محبة باطلوة ، وذلول أن المحبوة الصوحيحة أ

علوى موا هوو عليووه فوي نفوس الأمور ، فلووو اعتقود رجول فوي بعووض الصوالحين أنوه نبوي موون 

الأنبياء ، وأنه من السابقين الأولين فأ به ، ل وان قود أ وب موا لا  قيقوة ل و ه ، لأنوه أ وب 

ذلل الش   بااءً على أنه موصو  بتلل الصوفة ، وهوي  باطلوة ، فقود أ وب معودوماً لا 

جوداً ، كمن تزوج امرأ  توهم أنها عظيمة الموال والجموال والودين والحسوب فأ بهوا ، مو

ثوم تبووين أنهووا دون مووا ياووه ب ثيوور ، فو  ريووب أن  بووه يوواق  بحسووب نقوو  اعتقوواده ، إذا 

 .الح م إذا ثبت لعلة زال بزوالها 

تمسو وا بالسوبت موا داموت السوموا   : فاليهودك إذا أ ب موسى بااء علي أنه قال 

والأرم ، وأنه نهي عن اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم يوح القياموة علوم أنوه لوم ي ون 

يحووب موسووى علووى مووا هووو عليووه ، وإنمووا أ ووب موصوووفاً بصووفا  لا وجووود لهووا ، ف انووت 

 .محبته باطلة ، فلم ي ن مع موسى المبشر بعيسى المسيح ومحمد 
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المورء موع مون : " ه قوال وقد ثبت في الصحيح عون الابوي صولى الله عليوه وسولم أنو

واليهودك لم يحب إلا ما لا وجود ل  ه في ال ارج ، ف  ي ون مع موسى المبشور " أ ب 

بعيسى ومحمد صلى الله عليوه وسولم فهنوه لوم يحوب موسوى هوذا ، والحوب وا راد  ونحوو 

 ذلل يتبع العلم والاعتقاد ، فهو فرع الشعور، فمون اعتقود بواط ً فأ بوه ، كوان محبواً لوذلل

الباطل ، وكانت محبته باطلة فلم تافعه ، وه ذا من اعتقد في بشور ا لهيوة فأ بوه لوذلل ، 

كموون اعتقوود إلهيووة فرعووون ونحوووه ، أو أئمووة ا سووماعيلية ، أو اعتقوود ا لهيووة فووي  بعووض 

الشيو  ، أو بعض أهل البيت ، أو في بعض الأنبياء أو الم ئ ة ، كالاصارى ونحوهم ، 

 .ه ، كان  به لذلل الحق ف انت محبته من الحق فافعته ومن عر  الحق فأ ب

والوذين ( 1)الوذين كفوروا وصودوا عون سوبيل الله أضول أعملهوم : ) ق ال الله ت عالى 

  وءاماوا بما نزل على محمود وهوو الحوق مون ربهوم كفور عواهم الحاءاماوا وعملوا الص

وأن الوذين ءاماووا اتبعووا ذلول بوأن الوذين كفوروا اتبعووا البطول ( 2)سيناتهم واصلح بالهم 

إذا : وه وذا الاصوراني موع المسويح ( . 3)الحق من ربهم كذلل يضرب الله للاا  أمثلهم 

كووان قوود أ ووب مووا لا  قيقووة لووه ، فووهذا تبووين ل وو ه أن  –وكووان عبووداً  –أ بووه معتقووداً أنووه إلووه 

 .المسيح عبد رسول لم ي ن قد أ به ، ف  ي ون معه 

تابعين والصالحين معتقداً فيهم الباطل ، كانت محبتوه وه ذا من أ ب الصحابة وال

ومحبة الرافضة لعلي رضي الله عاه مون هوذا البواب ، فوهنهم يحبوون . لذلل الباطل باطلة 

موا لوم يوجود ، وهوو ا مواح المعصووح الماصوووص علوى إمامتوه ، الوذك لا إمواح بعود الابووي 

 ر وعمر رضي الله عاهما يالموان صلى الله عليه وسلم إلا هو ، الذك كان يعتقد أن أبا ب

معتديان أو كافران ، فهذا تبين لهم يوح القيامة أن علياً  لم ي ن أفضل من وا د من هيلاء 

، وإنما غايته أن ي ون قريبواً مون أ ودهم ، وأنوه كوان مقورا بهموامتهم وفضولهم ، ولوم ي ون 

أنهم لم كونوا يحبون  معصوماً لا هو ولا هم ، ولا كان ماصوصاً على إمامته ، تبين ل  ه

علياً ، بل هم من أعظم الاا  بغضواً لعلوي رضوي الله عاوه فوي الحقيقوة ، فوهنهم يبغضوون 

مون إثبوا  إماموة الث ثوة : من اتصف بالصفا  التي كانت في علي أكمل ماها في غيوره 

فتبوين أنهوم مبغضوون . وتفضيلهم فوهن عليواً رضوي الله عاوه كوان يفضولهم ويقور بهموامتهم 

 .قطعاً  لعلي

وبهذا يتبين الحديث الذك رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عاه أنه قوال 

إن كوان " لا يحباي إلا مويمن ولا يبغضواي إلا ماوافق : " إنه لعهد الابي الأمي إلي أنه : 

محفوياً ثابتاً عن الابي صلى الله عليه وسلم فهن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه ، بول 

جاس محبة اليهود لموسى والاصوارى لعيسوى ، بول الرافضوة توبغض نعوو  محبتهم من 

علي وصفاته ، كموا توبغض اليهوود والاصوارى نعوو  موسوى وعيسوى ، فوهنهم يبغضوون 

 .من أقر نبو  محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانا مقرين بها صلى الله عليهم أجمعين 
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كوذلل فوي نفوس  وه ذا كول مون أ وب ئوي اً علوي أنوه موصوو  بصوفا  ولوم ي ون

الأمور ، كموون اعتقوود فوي ئووي  أنووه يشووفع فوي مريديووه يوووح القياموة ، وأنووه يرزقووه وياصووره 

ويفرج عاوه ال ربوا  ويجيبوه فوي الضورورا  ، كموا اعتقود أن عاوده خوزائن الله ، أو أنوه 

 .يعلم الغيب أو أنه ملل ، وهو ليس كذلل في  نفس الأمر ن فقد أ ب ما لا  قيقة له

لا يحباوي إلا مويمن ولا يبغضواي إلا : الله عاه في هوذا الحوديث وقول علي رضي 

ماافق ، ليس من خصائصه ، بل قد ثبت في الصحيحين عن الابوي صولى الله عليوه وسولم 

لا يوبغض " وقوال " آية ا يمان  ب الأنصار ، وآيوة الافواق بغوض الأنصوار : " أنه قال 

 يحووب الأنصووار إلا موويمن ولا لا" وقووال " الأنصووار رجوول موويمن بووالله واليوووح ارخوور 

وفي الحوديث الصوحيح  وديث أبوي هريور  رضوي الله عاوه أن الابوي . يبغضهم إلا ماافق 

فو  تجود : صلى الله عليه وسلم دعا ل  ه ولأمه أن يحببهما الله إلى عبواده المويماين ، قوال 

 .ميمااً إلا يحباي وأمي 

: ديث الذك روك عن ابون عمور وهذا مما يبين به الفرق بين هذا الحديث وبين الح

فوهن " ما كاا نعر  الماافقين علوى عهود الابوي صولى الله عليوه وسولم إلا ببغضوهم عليواً " 

هذا مما يعلم كول عوالم أنوه كوذب ، لأن الافواق ل و ه ع موا  كثيور  وأسوباب متعودد  غيور 

الله بغض علي ، ف يف لا ي ون على الافاق ع مة إلا بغض علي ؟ وقد قال الابي صولى 

وقووال فووي الحووديث " آيووة الافوواق بغووض الأنصووار : " عليووه وسوولم فووي الحووديث الصووحيح 

 " .إذا  دث كذب ، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان : آية الماافق ث ث : " الصحيح 

ومواهم مون يلموزو فوي الصدقو ت :  ) وقد قال تعالى في القرآن في صفة الماافقين 

وماهو م ( ) ومواهم مون ع هو د الله ( ) لذين ييذون الابي وماه م ا( ) ف هن أع ط وا رض وا 

وإذا مآ أنزلت سور  فمواهم مون يقوول أي وم زادتوه هوذه ( ) م ن ي قول ائ ذن لي ولا تفتاي 

 ( .إيماا 

وذكر لهم سبحانه وتعالى في سور  براء  وغيرها مون الع موا  والصوفا  موا لا 

 .يتسع هذا الموضع لبسطه 

  الماافقين ببغض علي ل ان متوجهاً كما أنهم أيضاً يعرفوون كاا نعر: يل لو قال 

بووبغض الأنصووار ، بوول وبووبغض أبووي ب وور وعموور ، وبووبغض غيوور هوويلاء ، فووهن كوول موون 

أبغض ما يعلم أن الابي صلى الله عليه وسلم يحبه ويواليه ، وأنه كوان يحوب الابوي صولى 

. والودليل يطورد ولا يواع س الله عليه وسلم ويواليه ، كان بغضه ئعبة من ئعب الافواق ،

ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقاً المبغضين لأبي ب ر ، لأنه لم ي ن في الصحابة أ ب إلى 

الابي صلى الله عليه وسلم ماه ، ولا كان فيهم أعظم  باً للابي صولى الله عليوه وسولم ماوه 

ماهووا فووي ولهووذا لا يوجوود الماووافقون فووي  طائفووة أعظووم . فبغضووه موون أعظووم آيووا  الافوواق 

 .مبغضيه ، كالاصيرية وا سماعيلية وغيرهم 
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فالرافضوة الوذين يبغضوونه يظاوون أنوه كوان عودواً للابوي صولى الله : وإن قال قائول 

عليه وسلم لما يذكر لهم من الأخبار التوي تقتضوي أنوه كوان يوبغض الابوي صولى الله عليوه 

 .وسلم وأهل بيته فأبغضوه لذلل

نفووواق الوووذين يبغضوووونه جهووو ً وتوووأوي ً ، ف وووذلل  إن كوووان هوووذا عوووذراً يماوووع: قيووول 

المبغضون لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتود ، أو يوالم فاسوق ، فأبغضووه لبغضوه لودين 

ا س ح ، أو لما أ به الله وأمر به من العدل ، ولا عتقادهم أنه قتل الميماين بغيور  وق ، 

فوهن هويلاء وإن كوانوا جهوالاً  وأراد علواً في الأرم وفسواداا ، وكوان كفرعوون ونحووه ،

فليسوا بأجهل ممن اعتقد في عمر أنه فرعون هذه الأمة ، فهن لم ي ن بغض أولنول لأبوي 

ب ر وعمر نفاقاً لجهلهم وتأويلهم ، ف ذلل بغض هيلاء لعلي بطريق الأولوى والأ ورى ، 

أولوى  وإن كان بغض علي نفاقاً وإن كان المبغض جاه ً  متأولاً  فبغض أبي ب ر وعمر

 (أن ي ون نفاقاً  يانذ ، وإن كان المبغض جاه ً متأولاً 

 

 تمليق

في هذا الموضع الطريف يبوين ئوي  ا سو ح أن الرافضوة يبغضوون عليواً ؟ لأنهوم 

في الحقيقة قد أ بوا ئ صاً لا وجود ل  ه إلا في أذهانهم ، ولا يحبوا علياً رضي الله عاه 

فهووم كوواليهود مووع موسووى ، والاصووارى مووع عيسووى  علووى  قيقتووه الثابتووة عاوود الموويماين ،

 .عليهما الس ح 

" لا يبغضوواي إلا ماووافق : "  -رضووي الله عاوو ه  –ثووم بووين الشووي  أن  وو ديث علووي 

) ، ويحبوون عليواً ( الحقيقوي ) ياطبق على الرافضة ، فهم ماوافقون لأنهوم يبغضوون عليواً 

 ( .الوهمي 

 .د ئاركه غيره فيه كالأنصار وهذا الحديث ليس من خصائ  علي أيضاً ، فق

ثم ذكر الشي  أن الرافضوة الوذين يبغضوون أبوا ب ور لا  جوة لهوم قائموة أمواح الوذين 

يبغضون علياً فما يدعونه في أبي ب ر من أسباب البغض يم ن ادعاء  أكثر ماه في علي 

 .، وك هما قد برأه الله من ذلل ، ول ن الروافض قوح لا يفقهون 

( التواق  ) ك ما سبو ق ، ولا دخو ل ل   و ه فوي ( حجج المح رج ة ال) فهذا من باب 

 .من بعيد أو قريب 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثامن 

 

بوأك وجوه تلقوون رسوول الله صولى الله : فهن جاز لرافضوي أن يقودح فيهموا يقوول ) 

وسافر عليه وسلم ؟ مع أن الوا د ماا لو تحدث مع امرأ  غيره  تى أخرجها من مازلها 

بهووا ، مووع أن ذلوول إنمووا جعلهووا بمازلووة المل ووة التووي يووأتمر بأمرهووا ويطيعهووا ، ولووم ي وون 

بوأك وجوه يلقوى رسوول الله صولى الله : كان لااصبي أن يقول  –إخراجها لمظان الفا شة 

عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانوه  توى عقوروا بهوا بعيرهوا ، وسوقطت مون 

هوا يطوفووون بهوا كالمسوبية التوي أ وواط بهوا مون يقصود سووباءها ؟ هودجهوا ، وأعوداؤها  ول

ومعلوح أن هذا مظاة ا هانة لأهل الرجل وهت ها وسبائها وتسليط الأجانب علوى قهرهوا 

وإذلالها وسبها وامتهانها ، أعظم من إخراجها من مازلها بمازلة المل ة العظيمة المبجلة 

 .هتل أ د سترها ، ولا ياظر في خدرها التي لا يأتي إليها أ د إلا بهذنها ، ولا ي

ولم ي ن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونهوا ، بول كوان فوي العسو ر 

من محارمها ، مثل عبدالله بن الزبير ابن أختها ، وخلو  ابن الزبير بهوا ومسوه لهوا جوائز 

ب والسواة بال تاب والساة وا جمواع ، وكوذلل سوفر المورأ  موع ذك محرمهوا جوائز بال توا

وأموا العسو ر الوذين قاتلوهوا ، فلوولا  . وا جماع ، وهي لم تسافر إلا موع ذك محورح ماهوا 

أنه  كان في العس ر محمد بن أبي ب ر مد يده إليها لمد يده إليهوا الأجانوب ، ولهوذا دعوت 

 فقوال. يد من هذه ؟ أ رقها الله بالاار : عائشة رضي الله عاها على من مد يده إليها قالت 

 .في الدنيا قبل ارخر  ز فأ رق بالاار بمصر : فقالت . أك أخية في الدنيا قبل ارخر  : 

إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ولم يفعول بهوم : أنتم تقولون : ولو قال المشاع 

. إلا من جاس ما فعل بعائشة  يث اسوتولى عليهوا ، ورد  إلوى بيتهوا ، وأعطيوت نفقتهوا 

ستولى عليهم ، وردوا إلى أهليهم ، وأعطوا نفقة ، فهن كان هذا سوبياً وكذلل آل الحسين ا

واستح لاً للحرمة الابوية ، فعائشة قد سبيت واستحلت  رمة رسول الله صولى الله عليوه 

وسوولم وهووم يشوواعون ويزعمووون أن بعووض أه وو ل الشوواح ط  لوو ب أن يسوو ترق فاطمووة باووت 

وهوذا إن كوان وقوع فالوذين طلبووا مون . ر بوديااا لا  هاً لله  تى ت ف: الحسين ، وأنها قالت 

علي رضي الله عاه أن يسبي من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغاموا أموالهم ، أعظم 

 .جرماً من هيلاء ، وكان في ذلل لو سبوا عائشة وغيرها 

ثم إن هيلاء الذين طلبوا ذلل مون علوي كوانوا متودياين بوه مصورين عليوه ، إلوى أن 

وذلول الوذك طلوب اسوترقاق فاطموة باوت الحسوين . ي وقواتلهم علوى ذلول خرجوا علوى علو

وا د مجهول لا ئوكة ل  ه ولا  جوة ، ولا فعول هوذا توديااً ، ولموا ماعوه سولطان مون ذلول 

امتاع ، ف ان المستحلون لدماء الميماين و رمهم وأموالهم و رمة رسوول الله صولى الله 

باي أمية ، وهذا متفق عليه بوين الاوا  عليه وسلم في عس ر علي أعظم ماهم في عس ر 
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، فهن ال وارج الذين مرقوا مون عسو ر علوي رضوي الله عاوه هوم ئور مون ئورار عسو ر 

ولهذا أمور الابوي صولى الله عليوة وسولم بقواتلهم وأجموع الصوحابة . معاوية رضي الله عاه 

 والعلماء على قتالهم ز

والافواق ، ل واهم أعجوز والرافضة أكذب ماهم وأيلم وأجهول ، وأقورب إلوى ال فور 

ماهم وأذل ، وك  الطوائفتين مون عسو ر علوي ، وبهوذا وأمثالوه ضوعف علوي وعجوز عون 

 . مقاومة من كان يهزائه 

والمقصود هذا أن ما يذكرونه من القودح فوي طلحوة والزبيور ياقلوب بموا هوو أعظوم 

ه أولى بالحق ماه في  ق علي ، فهن أجابوا عن ذلل بأن علياً كان مجتهداً فيما فعل ، وأن

 .من طلحة والزبير 

 –وإن كوان أفضول ماهمووا  –نعوم ، وطلحوة والزبيوور كوان مجتهودين ، وعلووي : قيول 

ل ن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضي الله عاها ما بلوغ فعول علوي ، فعلوي أعظوم قودراً ماهموا ، 

لقودر ول ن إن كان فعل طلحة والزبير معهوا ذنبواً ، ففعول علوي أعظوم ذنبواً ، فتقواوح كبور ا

 .وعظم الذنب 

همووا أ وجوا عليواً إلووى ذلول ، لأنهموا أتيووا بهوا ، فموا فعلووه علوي مضووا  : فوهن قوالوا 

 .إليهما لا إلى علي 

قد قتل عمار ، وقد قال الابي صلى الله عليوه وسولم : ه ذا معاوية لما قيل له : قيل 

ا بوه  توى جعلووه تحوت أو نحن قتلااه ؟ إنما قتله الذين جواءو: قال " تقتلل الفنة الباغية " 

فهن كانت هذه الحجة مردود  ، فحجة من ا تج بأن طلحوة و والزبيور هموا فعو  . سيوفاا 

. موردود  أيضواً  –بعائشة ما جرى عليها  من إهانة عس ر علي لها ، واسوتي ئهم عليهوا 

 .وإن قبلت هذه الحجة قبلت  جة معاوية رضي الله عاه 

والظلووم يحتجووون بالحجووة التووي تسووتلزح فسوواد  والرافضووة وأمثووالهم موون أهوول الجهوول

قولهم وتااقضهم ، فهنه إن ا تج باظيرها عليهم فسود قوولهم الماقووم باظيرهوا ، وإن لوم 

يحووتج باظيرهووا بطلووت هووي فووي نفسووها ، لأنووه لا بوود موون التسوووية بووين المتموواثلين ، ول وون 

ر هودى مون الله ، ماتهاهم مجرد الهوى الذك لا علم معه ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغيو

 .أن الله لا يهدك القوح الظالمين 

وجماهير أهل الساة متفقون على أن علياً أفضول مون طلحوة والزبيور ، فضو ً عون 

إن المسوولمين لموا افترقوووا فوي خ فتووه فطائفوة قاتلتووه وطائفووة : معاويوة وغيووره ، ويقولوون 

فوي الصوحيحين عون  قاتلت معه ، كوان هوو وأصوحابه أولوى الطوائفتين بوالحق ، كموا ثبوت

تمرق مارقة على  ين فرقة من المسلمين ، يقتلهم : " الابي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

فهووويلاء هوووم ال ووووارج الموووارقون الوووذين مرقووووا فقوووتلهم علوووي  " أولوووى الطوووائفتين بوووالحق 
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ل ون أهول . وأصحابه ،فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضوي الله عاوه وأصوحابه 

 .ت لمون بعلم وعدل ، ويعطون كل ذك  ق  قه الساة ي

 

 تمليق

 –في هذا الموضع يقابل ئي  ا س ح بوين  جوج الرافضوة فوي ذح طلحوة والزبيور 

ويبوين أنوه موا مون  –رضوي الله عاوه –و جج الاواصوب فوي ذح علوي  –رضي الله عاهما 

) ا من قبيل ئبهة يقيمها الروافض على ذح طلحة والزبير إلا وللاواصب أئد ماها ، وهذ

( هووذيان ) ولويس موون قبيول التواق  ، وإنمووا سواق الشوي  . كمووا سوبق ( الحجوج المحرجوة 

 .الروافض ( هذيان )الاواصب لدفع 

رضي الله عاه  –وتأمل ما خط بالأسود مما يدل على مقدار محبته وتعظيمه لعلي 

 .وإنزاله في مازلته التي أرادها الله له  –

أهل الساة يت لمون بعلم وعدل ويعطون كل ذك  وق )   :ثم تأمل قوله في الأخير 

 ( . قه 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع التاسع 

قالوا ومعاوية أيضاً كان خيراً من كثير ممن استاابه علوي ، فلوم ي ون يسوتحق أن ) 

يعزل ويولى من هو دونه في السياسة ، فهن عليواً استو ااب زيو اد بو ن أبيوه ، وقود أئواروا 

ولا ريوب . يا أمير الميماين توليه ئهراً واعزلوه دهوراً : قالوا . تولية معاوية على علي ب

أن هذا كان هو المصلحة ، إما لا ستحقاقه  وإما لتأليفه واستعطافه ، فقود كوان رسوول الله 

صلى الله عليه وسلم أفضل من علي ، وولى أبوا سوفيان ، ومعاويوة خيور ماوه ، فوولى مون 

 .ن معاوية هو خير من علي من هو دو

 .إن علياً كان مجتهداً في ذلل : فهذا قيل 

وأيون الاجتهواد فوي ت صوي  بعوض الاوا  . وعثمان كان مجتهداً فيما فعول : قيل 

بولاية أو إمار  أو مال ، من الاجتهاد في سفل المسلمين بعضهم دماء بعوض ،  توى ذل 

تي ء علويهم ؟ ولا  الميماين وعجوزوا عون مقاوموة ال فوار ،  توى طمعووا فويهم وفوي الاسو

ريب أنه لو لم ي ن قتال ، بل كان معاويوة مقيمواً علوى سياسوة رعيتوه ،وعلوي مقيمواً علوى 

سياسة رعيته ، لم ي ن في ذلل من الشور أعظوم مموا  صول بالاقتتوال ، فهنوه بالاقتتوال لوم 

 تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على إماح ، بل سف ت الدماء ، وقويت العوداو  والبغضواء ،
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وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق ، وهي طائفة علي ، وصواروا يطلبوون مون 

 .الطائفة الأخرى من المسالمة ما كانت تطلبه ابتداء 

ومعلوح أن الفعل الذك ت ون مصلحته راجحة على مفسدته ، يحصل به من ال ير 

مور موع عودح أعظم مما يحصل بعدموه ، وهاوا لوم يحصول بالاقتتوال مصولحة ، بول كوان ألا

القتووال خيووراً وأصوولح ماووه بعوود التقووال ، وكووان علووي وعسوو ره أكثوور وأقوووى ، ومعاويووة 

وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته ، فهذا كان مثول هوذا الاجتهواد مغفووراً 

 .لصا به ، فاجتهاد عثمان أن ي ون مغفوراً  أولى وأ رى 

علياً قتال دفع عون أنفسواا وب دنوا ، فهنوه  إنما قاتلاا: وأما معاوية وأعوانه فيقولون 

هوو ا مواح : فوهذا قيول لهوم . بدأنا بالقتال فدفعااه بالقتال ولم نبتدئوه بوذلل ولا اعتودياا عليوه 

قالوا ما نعلوم أنوه . الذك كانت تجب طاعته علي م ومبايعته وأن لا تشقوا عصا المسلمين 

م بالا  ، ولم يبلغاا عن الابي صولى الله إماح تجب طاعته ، لأن ذلل عاد الشيعة إنما يعل

ولا ريب أن عذرهم فوي هوذا يواهر ، فهنوه لوو . عليه وسلم ن  بهمامته ووجوب طاعته 

قدر أن الا  الجلي الذك تدعيه ا مامية  ق ، فهن هذا قد كتم وأخفى في زمن أبي ب ر 

 (وأصحابه مثل ذلل لو كان  قا ، ف يف إذا كان باط ً ؟ 

  

 تمليق

هذا الموضع يموار  الشوي  ر موه الله موهبتوه فوي ضورب ئوبها  الوروافض في 

 .بشبها  الاواصب لتسقط الشبهتان ويبقي ماهج أهل الساة المعتدل 

فهو يحرج الرافضة بأن جميع ما يقولونه في عثمان أو معاوية هو لازح لعلي ، لا 

 .مااص من ذلل 

يل إسقاط ئوبها  الطورفين ، ليس هذا من قبيل التاق  ، ول ن من قب: وكما سبق 

 .ليبقى أهل  الوسط وهم أهل الساة ياهرين 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الماشر 

علووي قوود اسووتحل دموواء : لووو قالووت ل ووم الاواصووب : ثووم يقووال لهوويلاء الرافضووة ) 

وقوود الوو ابي صوولى الله ع لوو يه . المسوولمين ، وقوواتلهم بغيوور أموور الله ورسوووله لعووى رياسووته 

لا ت رجعوا بعدك كفاراً يضرب : " وق ال " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كف ر  : "وس لم 
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لم ت ن  جت م أقووى مون  جوتهم ، لأن  –في ون علي كافراً لذلل " بعض م رقاب بعض 

 .الأ اديث التي ا تجوا بها صحيحة 

قتول الافووو  فسواد ، فموون قتوول الافوو  علووى طاعتوه كووان مريووداً : وأيضواً فيقولووون 

تلول الودار الأخور  :  ) والله تعوالى يقوول . وهذا  ال فرعون . في الأرم والفساد للعلو 

، فمون أراد العلوو ( نجعلها للذين لا يريدون علوا في  الأرم ولا فسادا والعقبة للمتقوين 

ولوويس هووذا كقتووال الصووديق . فووي الأرم والفسوواد لووم ي وون موون أهوول السووعاد  فووي ارخوور  

فوهن الصوديق إنموا قواتلهم علوى طاعوة الله ورسووله ، لا علوى  للمرتدين ولموانعي الزكوا  ،

 فهن الزكا  فرم عليهم ، . طاعته 

 (.فقاتلهم على ا قرار بها ، وعلى أدائها ، ب    من قاتل ليطاع هو

وفووي الجملووة فالووذين قوواتلهم الصووديق رضووي الله عاووه كووانوا ممتاعووين عوون طاعووة ) 

ر بما جاء به ، فلهذا كوانوا مرتودين ، ب و   مون رسول الله صلى الله عليه وسلم وا قرا

أقر بذلل ول ن امتاع عن طاعة ئو   معوين كمعاويوة وأهول الشواح ، فوهن هويلاء كوانوا 

يقيمون الص   ، وييتون الزكوا  : مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

الله عاه ، لما علياوا  نحن نقوح بالواجبا  من غير دخول في طاعة علي رضي: ، وقالوا 

 (في ذلل من الضرر ، فأين هيلاء من هيلاء ؟ 

 

 تمليق

هو من قبيل التضييق على الروافض وأنهم إن طعاوا فوي  –أيضاً  –هذا الموضع 

بشبها  لا غية فسيوجد غيورهم مون الاواصوب ممون يطعون  –رضي الله عاه  –أبي ب ر 

، فمهما ألصقوا بوأبي ب ور تهموة مون بشبها  أخرى لا غية  –رضي الله عاه  –في علي 

التهم فسيادرج ذلل علوى علوي أيضواً ولون يسوتطيعوا أن يودفعوا ذلول عاوه إلا بوأن يودفعوا 

ئووبهاتهم عوون أبووي ب وور ، فهووم فووي  وورج وضوويق يرتوودعون معووه عوون التعوورم لصووحابة 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى تعرم 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الحادي عشر 

اجتموواع الاووا  علووى مبايعووة أبووي ب وور كانووت علووى قووول م أكموول ، وأنووتم وغيووركم ) 

فيلزح على قول م أن ي ون علوي مسوت براً عون طاعوة . إن علياً ت لف عاها مد  : تقولون 

الله في نصب أبي ب ر عليه إماماً ، فيلزح  يانذ كفر علوي بمقتضوى  جوت م ، أو بط نهوا 

 (لزح بط نها وكفر علي باطل ، ف. في نفسها 
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 تمليق 

قوود اسووت بر عوون طاعووة علووي  –رضووي الله عاووه  –الووروافض يزعمووون أن معاويووة 

رضي الله عاه ، فلهذا هو ئر مون إبلويس الوذك اسوت بر علوى  آدح فيجيوبهم ئوي  ا سو ح 

دافعاً  هذه الفرية عن معاوية بأن هذا يلزح علياً كما يلزح معاوية ، فهن علياً قد توأخر عون 

أبي ب ر بال  فة عد  أئهر فيلزح من هذا على قوول م أنوه قود اسوت بر عون طاعتوه مبايعة 

 .فيلزح من ذلل اللوازح الشايعة التي ألزمتم بها معاوية 

فهذا لم تلتزموا ذلول ، فالحجوة مون أصولها باطلوة ، فوهذا بطلوت فوي  وق علوي فهوي 

 باطلة في  ق معاوية سواء بسواء ؟

 سوو ح فووي إفحوواح ال صوووح وإ ووراجهم بالحجووة فهووذا الموضووع يبووين موهبووة ئووي  ا

 اللهم سلم ، سلم ؟ : الماع سة التي تجعلهم يقولون 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثاني عشر 

إن الفضائل الثابتة فوي الأ اديوث الصوحيحة لأبوي ب ور وعمور أكثور وأعظوم مون ) 

الصحيح عاد الجمهور ، الفضائل الثابتة لعلي ، والأ اديث التي ذكره هذا وذكر أنها في 

وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم ، هو من أبين ال وذب علوى علمواء الجمهوور ، 

فهن هذه الأ اديث التي ذكرها أكثرهوا كوذب أو ضوعيف باتفواق أهول المعرفوة بالحوديث ، 

والصحيح الذك فيها ليس فيوه موا يودل علوى إماموة علوي ولا علوى فضويلته علوى أبوي ب ور 

بل وليست من خصائصه ، بل هي فضائل ئاركه فيها غيوره ، ب و   موا ثبوت  وعمر ،

من فضائل أبي ب ر وعمر ، فهن كثير ماها خصائ  لهما ، لا سيما فضوائل أبوي ب ور ، 

 .فهن عامتها خصائ  لم يشركه فيها غيره 

وأما ما ذكره من المطاعن ، ف  يم ن أن يوجه على ال لفاء الث ثه من مطعن إلا 

 .على علي ما هو مثله أو أعظم ماه  وجه

 .فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل ، ونحن نبين ذلل تفصي ً 

إنهووم جعلوووه إماموواً  لهووم  يووث نزهووه الم ووالف والموافووق ، وتركوووا : " وأمووا قولووه 

 " غيره  يث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته 

ب بووين ، فووهن عليووواً رضووي الله عاووه لوووم يازهووه الم ووالفون ، بووول هووذا كوووذ: فيقووال 

القوواد ون فووي  علووي طوائووف متعوودد  ، وهووم أفضوول موون القوواد ين فووي أبووي ب وور وعموور 

وعثمان ، والقاد ون فيه أفضل من الغ   فيه ، فهن ال وارج متفقوون علوى كفوره ، وهوم 
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والوذين  –أو نبوتوه ، بول هوم عاد المسلمين كلهوم خيور مون الغو   الوذين يعتقودون إلاهيتوه 

خير عاد جماهير المسلمين من الرافضة ا ثاوى عشورية  –قاتلوه من الصحابة والتابعين 

 .، الذين اعتقدوه إماماً معصوماً 

وأبو ب ر وعمر وعثمان ليس في  الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضوة  ، وال ووارج  

ا ، والمروانية الذين ياسبون عليواً الم فرون لعلي يوالون أبا ب ر وعمر ويترضون عاهم

إنه لم ي ن خليفة يوالون أبا ب ر وعمر مع أنهما ليسا مون أقواربهم : إلى الظلم ، ويقولون 

 إن علياً نزهه الميالف والم الف ب    ال لفاء الث ثة ؟: ن ف يف يقال مع هذا 

فوي  علوي  ومن المعلوح أن المازهين لهيلاء أعظم وأكثر وأفضول ، وأن القواد ين

 تووى بووال فر والفسوووق والعصوويان طوائووف معروفووة ، وهووم أعلووم موون الرافضووة وأديوون ، 

والرافضة عاجزون معهم علماً ويداً ، ف  يم ن الرافضة أن تقيم عليهم  جة تقطعهم بها 

 .، ولا كانوا معهم في القتال ماصورين عليهم 

اً لوويس فوويهم طائفووة والووذين قوود وا فووي علووي رضووي الله عاووه وجعلوووه كووافراً ويالموو

معروفووة بووالرد  عوون ا سوو ح ، ب وو   الووذين يمد ونووه ويقوود ون فووي الث ثووة ، كالغاليووة 

الذين يدعون إلهيته من الاصيرية وغيرهم ، وكا سوماعيلية الم  ود  الوذين هوم ئور مون 

الاصوويرية ،وكالغاليووة الووذين يوودعون نبوتووه ، فووهن هوويلاء مرتوودون كفوورهم بووالله ورسوووله 

ي فى على عالم بدين ا س ح ، فمن اعتقد في بشر ا لهية ، أو اعتقد بعد محمد  ياهر لا

صلى الله عليه وسولم نبيواً ، أو أنوه لوم ي ون نبيواً بول كوان علوي هوو الابوي دونوه وإنموا غلوط 

 .جبريل ، فهذه المقالا  ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعر  ا س ح أدنى معرفة 

يلعاووه موون ال وووارج ، ومموون قاتلووه ولعاووه موون أصووحاب ب وو   موون ي فوور عليوواً و

يقيمووون : معاويووة وباووي مووروان وغيوورهم ، فووهن هوويلاء كووانوا مقوورين با سوو ح وئوورائعه 

الص   وييتوون الزكوا  ،ويصوومون رمضوان ، ويحجوون البيوت العتيوق ، ويحرموون موا 

اهر  فويهم  رح الله ورسوله ، ولويس فويهم كفور يواهر ، بول ئوعائر ا سو ح وئورائعه يو

معظمة عادهم ، وهذا أمر يعرفه كل من عر  أ وال ا س ح ، ف يف يدعى مع هذا أن 

 جميع الم الفين  نزهوه دون الث ثة ؟

بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان والوذين كوانوا يبغضوون عثموان 

زهون لعثمووان ويحبووون عليوواً ، وجوود هوويلاء خيووراً موون أولنوول موون وجوووه متعوودد  ، فووالما

القاد ون في علي أعظم وأدين وأفضل من المازهين لعلي القاد ين في عثموان كالزيديوة 

 .مث ً 

فمعلووح أن الوذين قوواتلوه ولعاووه وذمووه موون الصوحابة والتوابعين وغيوورهم هوم أعلووم 

وأدين من الذين يتولونه ويلعاون عثمان ، ولو ت لى أهل السواة عون مووالا  علوي رضوي 
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حقيوق إيمانوه ووجووب موالاتوه ، لوم ي ون فوي المتوولين ل و ه مون يقودر أن يقواوح الله عاه وت

 (المبغضين ل  ه من ال وارج والأموية والمروانية ، فهن هيلاء طوائف كثير  

 

 تمليق

فووي هووذا الموضووع يوورد ئووي  ا سوو ح علووى مقولووة الرافضووي بووأن عليوواً قوود نزهووه 

 ثوة ، فبوين ر موه الله أن عليواً قود خالفوه الميالف والم الف ب    ال لفاء الرائدين الث

 .أقواح ويعاوا فيه ولم يتفقوا عليه كما يزعم الرافضي 

ثووم عقوود مقارنووة بووين الووذين غلوووا فيووه وبووين الووذين طعاوووا فيووه ووضووح أن الأخوورين 

أفضل من ألأولوين فمتوابعتهم وتصوديق ئوبهاتهم أولوى مون متابعوة وتصوديق الوروافض ، 

اة و ماها من سلوو مسلل الطائفتين ، فحفظت لعلي  قه وعرفت ول ن الله نزه أهل الس

 .فضله ، فلم تغل فيه أو تجف عاه 

 –ما خط بالأسود في نهاية الموضع تجد أن ئي  ا س ح  –أخي القارئ  –وتأمل 

قد أخبرنا بوأن أهول السواة هوم المودافعون  قواً عون علوي رضوي الله عاوه  –بذكائه الواسع 

  الوروافض الوذين سويعجزون عون مقاوموة الاواصوب الشواننين لوه ، أماح أعدائوه ، ب و 

لأنه ما من مطعن للروافض على ال لفاء الث ثة إلا واللاواصب أئد مه وأعظم في علي 

أما أهل الساة فوهنهم يترضوون عون الجميوع ويتعواملون كموا أمور الله ورسووله صولى الله . 

 .عليه وسلم 

 

 :م الموضع الثالث عشر قال شيخ الإسلا

وتشووبيهه بهووارون لوويس بووأعظم موون تشووبيه أبووي ب وور :) عوون علووي رضووي الله عاووه  

هووذا بووهبراهيم وعيسووى ، وهووذا باوووح وموسووى ، فووهن هوويلاء الأربعووة أفضوول موون : وعمور 

هارون ، وكل مون أبوي ب ور وعمور ئوبه بواثاين لا بوا ود ، ف وان هوذا التشوبيه أعظوم مون 

 .ئباه وأمثال من الصحابة تشبيه علي ، مع أن است    علي له فيه أ

وهوذا التشووبيه لوويس لهوذين فيووه ئووبيه ، فلووم ي ون الاسووت    موون ال صووائ  ، ولا 

 . التشبيه بابي في بعض أ واله من ال صائ  

: لأعطين الراية رج ً يحب الله ورسوله ويحبوه الله ورسووله قوال : " وكذلل قوله 

مد ، فبصوق فوي عيايوه ودفوع الرايوة  إليوه ، ادعوا لي علياً ، فأتاه وبه ر: فتطاولاا ، فقال 

وهووذا الحووديث أصووح مووا روك لعلووي موون الفضووائل ، أخرجوواه فووي " ففووتح الله علووى يديووه

ولوويس هووذا الوصووف م تصوواً بالأئمووة ولا بعلووي ، فووهن الله . الصووحيحين موون غيوور وجووه 
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ورسوله يحب كل ميمن تقي ، وكل ميمن تقي يحب الله ورسوله ، ل ن هذا الحديث مون 

أ سن ما يحتج بوه علوى الاواصوب الوذين يتبورؤون ماوه ولا يتولونوه ولا يحبونوه ، بول قود 

ي فرونه أو يفسقونه كال وارج ، فوهن الابوي صولى الله عليوه وسولم ئوهد لوه بأنوه يحوب الله 

 .ورسوله ويحبه الله ورسوله 

ل ن هذا الا تجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلوون الاصووص الدالوة علوى 

ضائل الصحابة كانوت قبول ردتهوم ، فوهن ال ووارج تقوول فوي علوي مثول ذلول ، ل ون هوذا ف

 (باطل ، فهن الله ورسوله لا يطلق هذا المدح على من يعلم أنه يمو  كافراً 

وكذلل  ديث المباهلة ئركه فيه فاطمة و سن و سين ، كما ئركوه في  ديث ) 

كور ولا بالأئمة ، بل يشركه فيه المرأ  ال ساء ، فعلم أن ذلل لا ي ت  بالرجال ولا بالذ

والصبي ، فهن الحسن والحسين كانا صغيرين عاد المباهلة ، فهن المباهلة كانوت لموا قودح 

وفد نجران بعد فتح م ة ساة ستع أو عشر ، والابي صلى الله عليه وسلم ما  ولوم ي مول 

لأنوه أمور أن يودعو  الحسين سبع ساين ، والحسن أكبر ماه باحو ساة ، وإنموا دعوا هويلاء

أباواؤه ونسواءه ، : والاسواء والأنفوس ،فيودعو الوا ود مون أولنول : كل وا د مون الأقوربين 

 .وأخ  الرجال به نسباً 

وهيلاء أقرب الاا  إلى الابي صلى الله عليه وسلم نسباً ، وإن كان غيرهم أفضل 

كول وا ود مواهم  ماهم عاده ، فلوم يويمر أن يودعو أفضول أتباعوه ، لأن المقصوود أن يودعو

أخ  الاا  به ، لما في جبلة ا نسان من ال و  عليه وعلى ذوك ر مه الأقربين إليوه 

 .، ولهذا خصهم في  ديث ال ساء 

والدعاء لهم والمباهلة  مبااها على العدل ، فأولنل أيضاً يحتاجون أن يدعوا أقرب 

انب ، ولهوذا امتاعووا عون الاا  إليهم نسبهم ، وهم ي افون عليهم مالا ي افون على  الأج

المباهلة ، لعلمهم بأنه على الحق ، وأنهم إذا باهلوه  قت عليهم بهلوة الله وعلوى الأقوربين 

 .إليهم ، بل قد يحذر ا نسان على ولده مالا يحذره على نفسه 

فهذا كان ما صح ح فضائل علي رضوي الله عاوه ، كقولوه صولى الله عليوه : فهن قيل 

أموا : " ، وقولوه " راية رج ً يحوب الله ورسووله ويحبوه الله ورسووله لأعطين ال: " وسلم 

اللهوم هويلاء أهول بيتوي : " ، وقولوه " ترضى أن ت ون ماوي بمازلوة هوارون مون موسوى 

ليس من خصائصه ، بل له فيه ئركاء ، فلماذا " فأذهب عاهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

 سعد وعن عمر ؟  تماى بعض الصحابة أن ي ون ل ه ذلل ، كما روى عن

أن فووي ذلوول ئووهاد  الابووي صوولى الله عليووه وسوولم لعلووي بهيمانووه باطاوواً : فووالجواب 

وفوي ذلول رد علوى . وياهراً ، وإثباتاً لموالاته لله ورسوله ووجوب مووالا  المويماين لوه 

الاواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه ، كال وارج المارقين الذين كانوا من أعبد الاوا  

يحقوور أ وودكم صوو ته مووع صوو تهم ، : " ال الابووي صوولى الله عليووه وسوولم فوويهم ، كمووا قوو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
63 

وصوويامه مووع صوويامهم ، وقراءتووه مووع قووراءتهم ، يقوورأون القوورآن لا يجوواوز  اوواجرهم ، 

وهويلاء " يمرقون مون ا سو ح كموا يمورق السوهم مون الرميوة ، أياموا لقيتمووهم فواقتلوهم 

ماهم ، وهو عبودالر من بون ملجوم المورادك ،  ي فرونه ويستحلون قتله ، ولهذا قتله وا د

 .مع كونه كان من أعبد الاا  

وأهل العلم والساة يحتاجون إلى إثبا  إيمان علي وعدله ودياه للرد على هيلاء ، 

أعظووم ممووا يحتوواجون إلووى ماوواير  الشوويعة ، فووهن هوويلاء أصوودق وأديوون ، والشووبه التووي 

شيعة ، كما أن المسلمين يحتاجون فوي أمور يحتجون بها أعظم من الشبه التي تحتج بها ال

المسيح صلوا  الله وس مه عليوه إلوى ماواير  اليهوود والاصوارى ، فيحتواجون أن يافووا 

عاه ما يرميه به اليهود من أنه كاذب ولود زنوا ، وإلوى موا تدعيوه الاصوارى مون ا لهيوة ، 

يجيبووهم عاهوا ، وجدل اليهود أئد من جدل الاصارى ، ولهم ئوبه لا يقودر الاصوارى أن 

وإنما يجيبهم عاها المسلمون ، كما أن للاواصب ئبهاً لا يم ن الشويعة أن يجيبووا عاهوا ، 

 .وإنما يجيبهم عاها أهل الساة 

فهذه الأ اديث الصحيحة المثبتة  يمان علي باطااً وياهراً رد على هويلاء ، وإن 

ر وبيعوة الرضوووان لوم ي ون ذلول مون خصائصوه ، كالاصووص الدالوة علوى إيموان أهول بود

باطااً وياهراً ، فهن فيها ردا على من ياازع في ذلل من الروافض وال ووارج ، وإن لوم 

ي ن ما يستدل به من خصائ  وا د ماهم ، وإذا ئهد الابي صلى الله عليوه وسولم لمعوين 

بشهاد  ، أو دعا له بدعاء ، أ ب كثير من الاا  أن ي ون له مثل تلل الشهاد  ومثل ذلل 

عاء ، وإن كان الابي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلل ل لق كثير ويدعو به ل لق كثير الد

 (.، وكان تعيياه لذلل المعين من أعظم فضائله ومااقبه 

 

 تمليق

في هوذا الموضوع يبوين ئوي  ا سو ح قضوية سوبق توضويحها فوي المقدموة وهوي أن 

ه وبين غيره ولم يافرد بشوئ الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عاه هي فضائل مشتركة بيا

ماهووا ، وفووي هووذا رد علووى الووروافض الووذين سيسووتغلون مثوول هووذه الفضووائل فووي ادعوواء 

 .عصمته أو أ قيته بال  فة أو نحو ذلل من الغلو 

أن هذه الفضائل الثابتة له فيها أعظم الرد على الاواصوب  –ر مه الله  –ثم وضح 

 .يقطعون به ئبهاتهم الذين يبغضونه ، فهي س ح بيد أهل الساة 

رد علوووى الوووروافض لأنهوووا : ففوووي فضوووائله الثابتوووة رد علوووى الطوووائفتين ال وووائبتين 

 .مشتركة ورد على الاواصب لأنها ثابتة 

 .وتقرير الحقائق ليس فيه أك تاق  لعلي رضي الله عاه 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الرابع عشر 

كثوور موون اسووتعانة أبووي ب وور ، وكووان اسووتعانة علووي برعيتووه و اجتووه إلوويهم كانووت أ) 

فوهن أبوا . تقويم أبي ب ر لرعيته وطاعتهم ل  ه أعظم من تقويم علي لرعيتوه وطواعتهم لوه 

ب ر كانوا إذا نازعوه أقاح عليهم الحجة  تى يرجعوا إليه ، كما أقاح الحجة على عمر في 

الله عاه لما ذكر وعلي رضي . وكانوا إذا أمرهم أطاعوه . قتال مانعي الزكا  وغير ذلل 

قوله في أمها  الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأك عمر على أن لا يبعن ، ثوم رأى أن يوبعن ، 

رأيل مع عمر في الجماعة أ ب إلياوا مون رأيول و ودو : فقال له قاضيه عبيد  السلماني 

 .في الفرقة 

اقضوا كما كاوتم تقضوون ، فوهني أكوره ال و   ،  توى ي وون الاوا  : وكان يقول 

 .ماعة أو أمو  كما ما  أصحابي ج

وكانت رعيته كثير  المعصوية ل و ه ، وكوانوا يشويرون عليوه بوالرأك الوذك ي والفهم 

كمووا أئوار عليووه الحسوون بووأمور ، مثوول أن لا . فيوه ، ثووم يتبووين لووه أن الصوواب كووان معهووم 

ي وورج موون المدياووة دون المبايعووة ، وأن لا ي وورج إلووى ال وفووة ، وأن لا يقاتوول بصووفين ، 

 .وأئار عليه أن لا يعزل معاوية ، وغير ذلل من الأمور 

وفي الجملة ف  يشل عاقول أن السياسوة انتظموت لأبوي ب ور وعمور وعثموان موا لوم 

فوهن كوان هوذا ل موال المتوولي وكموال الرعيوة ، وكوانوا هوم . تاظم لعلوي رضوي الله عواهم 

وإن كوان ذلول . لهم وإن كان ل مال المتولي و وده ، فهوو أبلوغ فوي فضو. ورعيتهم أفضل 

لفرط نق  رعيه علي ، كان رعية علي أنق  من رعية أبي ب ر رضي الله عاه وعمر 

 .وعثمان 

ورعيووة الث ثووة كووانوا مقوورين . ورعيتووه هووم الووذين قوواتلوا معووه ، وأقووروا بهمامتووه 

فووهذا كووان المقوورون بهمامووة الث ثووة أفضوول موون المقوورين بهمامووة علووي ، لووزح أن . بهمووامتهم 

 .ل وا د من الث ثة أفضل ماهي ون ك

 وأيضاً فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تاظم لعلي ، 

فيلزح أن ت ون رعية معاوية خيراً من رعية علي ، ورعية معاوية ئيعة عثمان ، 

وفيهم الاواصب المبغضون لعلي ، فت ون ئيعة عثمان والاواصب أفضل من ئيعة علي 

، وإموا أن ت وون ئويعة : ي وون الث ثوة أفضول مون علوي إموا أن : ، فيلزح على كول تقودير 

 .عثمان والاواصب أفضل من ئيعة علي والروافض 
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وأيهما كان لزح فساد مذهب الرافضوة ، فوهنهم يودعون أن عليواً أكمول مون الث ثوة ، 

وأن ئيعته الذين قاتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الث ثة ، فض ً عون أصوحاب معاويوة 

. 

ف يوف . اتفاق الاا  أن الأمر انتظم للث ثة ولمعاوية ما لوم ياوتظم لعلوي والمعلوح ب

أعظوم اضوطراباً وأقول انتظامواً مون  –على رأيهوم  –ي ون ا ماح ال امل والرعية ال املة 

 ا ماح الااق  والرعية الااقصة ؟ بل من ال افر  والفاسقة على رأيهم ؟

جاعة وال رح ، إلا ما هوو دون موا ولم ي ن في أصحاب على من العلم والدين والش

وموع هوذا فلوم ي ون للشويعة . فلم ي ونوا أصلح فوي الودنيا ولا فوي الودين . في رعية الث ثة 

إموواح ذو سوولطان معصوووح بووزعمهم أعظووم موون علووي ن فووهذا لووم يسووتقيموا معووه كووانوا أن لا 

 (فعلم أنهم ئر وأنق  من غيرهم . يستقيموا مع هو دونه أولى وأ رى 

 

 تمليق

في هذا الموضع يرد ئي  ا س ح على طعن الرافضي في أبي ب ر بأنه قد ا تاج 

: ) قوال الرافضوي " إن استقمت فأعياوني ، وإن زغت فقوموني : " إلى رعيته في قوله 

 (وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه ، مع أن الرعية تحتاج إليه ؟ 

تعانة علي برعيته أكثر من استعانة أبي ب ور ، فأجابه الشي  بما سبق ، وهو أن اس

 .فهذا لم تجز إمامة أبي ب ر بزعم م ، لم تجز إمامة علي 

ثم بين ع وس هوذا الوذك يزعموه الرافضوي مون خو ل الواقوع التواري ي ، فقورر أن 

خ فة أبي ب ر بل عمر وعثمان ومعاوية كانت السياسة فيها ماتظمة أكثور مموا انتظموت 

 .هذا لم تجز إمامتهم وهم كذلل ، فهمامة علي غير جائز  على قول م في عهد علي ، ف

رضوي الله  –وتقرير الحقائق الثابتة للرد على الغ   ليس فيه أك تاق  مون علوي 

 .كما سبق  –عاه 

 

 :الموضع الخامس عشر 

وأ رق الفجاء  السلمي بالاار ، وقد نهى الابي صلى الله عليه : " قال الرافضي ) 

 " (ا  راق بالاار  وسلم عن
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أن ا  وراق بالاوار عون علوي أئوهر وأيهور ماوه : الجوواب : ) فقال ئي  ا سو ح 

عوون أبووي ب وور وأنووه قوود ثبووت فووي الصووحيح أن عليوواً أتووى بقوووح زنادقووة موون غوو   الشوويعة ، 

فحرقهم بالاار ، فبلغ ذلل أبن عبا  ن فقال لو كاوت أنوا لوم أ ورقهم بالاوار ، لاهوي الابوي 

ليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعااقهم ، لقول الابي صلى الله عليه صلى لله ع

 : .من بدل دياه فاقتلوه : " وسلم 

 .ويح ابن أح الفضل ما أسقطه على الهاا  : فبلغ ذلل علياً ، فقال 

فهن كان ما فعله أبو ب ر ما راً ، ففعل علي أن ر ماه ، . فعلي  رق جماعة بالاار 

 (علي مما لا يا ر مثله على الأئمة ، فأبوب ر أولى أن لا يا ر عليه  وإن كان فعل

 

 تمليق

يقلب ئي  ا سو ح ئوبهة الوروافض علوى  –وقد مر مثله كثير  –في هذا الموضع 

 .رؤؤسهم ليجعلهم يطلبون الاجا  من هذا المأزق الذك ورطوا به أنفسهم بجهلهم 

ع وإنموا أبورز للوروافض هووذه ولوم ي وذب ئوي  ا سو ح علوى علوي فوي هوذا الموضو

الحادثوة الثابتووة لوويفحمهم بهووا ، وهوي اجتهوواد موون إموواح المسوولمين فوي زمانووه علووي بوون أبووي 

 .لا يذح بفعله  –رضي الله عاه  –طالب 

 

 :الموضع السادس عشر 

وأهمول  ودود الله فلوم يقوت  :) قال الرافضي طاعااً في أبوي ب ور رضوي الله عاوه 

ه  يث قتل مالل بن نوير  ، وكان مسلماً ، وتوزوج امرأتوه فوي من خالد بن الوليد ولا  د

 (ليلة قتله وضاجعها ، وأئار عليه عمر بقتله فلم يفعل 

أولاً إن كوان تورو قتول قاتول المعصووح : أن يقوال : والجواب : ) قال ئي  ا س ح 

مما يا ر على الأئمة ، كوان هوذا مون أعظوم  جوة ئويعة عثموان علوى علوي ، فوهن عثموان 

ير من ملء الأرم من مثل مالل بن نوير  ، وهو خليفة المسلمين ، وقد قتول مظلومواً خ

ئيهداً ب  تأويل مسوغ لقتله ، وعلي لم يقتل قتلته ، وكوان هوذا مون أعظوم موا امتاعوت بوه 

ئيعة عثمان عن مبايعة علي ، فهن كان علي له عذر ئرعي في ترو قتول قتلوة عثموان ، 

قاتل مالل بن نوير  أقوى ، وإن لوم ي ون لأبوي ب ور عوذر فوي فعذر أبي ب ر في ترو قتل 

 . ذلل فعلي أولى أن لا ي ون له عذر في ترو قتل قتلة عثمان 
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وأمووا مووا تفعلووه الرافضووة موون ا ن ووار علووى أبووي ب وور فووي هووذه القضووية الصووغير  ، 

 .وترو إن ار ما هو أعظم ماها على علي ، فهذا من فرط جهلهم وتااقضهم 

هم على عثمان كون لم يقتول عبيود الله بون عمور بوالهرمزان ، هوو مون وكذلل إن ار

 .هذا الباب 

علووي كوووان معوووذوراً فووي تووورو قتووول قتلووة عثموووان ، لأن ئوووروط : وإذا قووال القائووول 

إموا لعودح العلوم بأعيوان القتلوة ، وإموا لعجوزه عون القووح ل وونهم ذوك : الاستيفاء لوم توجود 

 . ئوكة ، ونحو ذلل 

تيفاء لووم توجوود فووي قتوول قاتوول مالوول بوون نوووير  ، وقتوول قاتوول فشووروط الاسوو: قيوول 

 . الهرمزان ، لوجود الشبهة في ذلل ، والحدود تدرأ بالشبها  

عمر أئار على أبي ب ر بقتل خالد بن الوليد ،وعلي أئار على عثمان : وإذا قالوا 

 .بقتل عبيد الله بن عمر 

قتلة عثمان ، موع أن الوذين  وطلحة والزبيروغيرهما أئاروا على  علي بقتل: قيل 

إما لظهور الحوق معوه ، وإموا : أئاروا على أبي ب ر بالقود ، أقاح عليهم  جة سلموا لها 

 .ل ون ذلل مما يسوغ فيه الاجتهاد

وعلي لما لم يوافق الذين أئاروا عليه بالقود ، جرى بياه وبيواهم مون الحوروب موا 

ل وصفين فهذا كان في هذا اجتهاد سوائغ قد علم ، وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجم

 .، ففي ذلل أولى 

 .عثمان كان مباح الدح : وإن قالوا 

ف  يشل أ د في أن إبا ة دح مالل بن نوير  أيهر مون إبا وة دح عثموان : قيل لهم 

وأموا عثموان . ، بل مالل بن نوير  لا يعر  أنه كان معصوح الدح ، ولم يثبت ذلل عاودنا 

وبين عثمان ومالل بون . ر ونصوص ال تاب والساة أنه كان معصوح الدح فقد ثبت بالتوات

 .نوير  من الفرق ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى 

أن عثمان كان مباح الدح ، لم يم اوه أن يجعول عليواً معصووح الودح ، ولا : ومن قال 

ن وعثموان أبعود عو. الحسين ، فهن عصمة دح عثمان أيهر من عصمة دح علي والحسين 

وئبهة قتلة عثمان أضعف ب ثير من ئبهة قتلوة علوي . موجبا  القتل من علي والحسين 

والحسين ، فهن عثمان لم يقتل مسولماً ، ولا قاتول أ وداً علوى ولايتوه ولوم يطلوب قتوال أ ود 

موون قتوول خلقوواً موون المسوولمين علووى ولايتووه إنووه : علوى ولايتووه أصوو ً ، فووهن وجووب أن يقووال 

عثموان معصووح الودح ، وإنوه مجتهود : هود فيموا فعلوه ، فو ن يقوال معصوح الدح ، وإنه مجت

 .فيما فعله من الأموال والولايا  بطريق الأولى والأ رى 
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إنه كان معصوح الودح وإن خالوداً : غاية ما يقال في قصة مالل ابن نوير  : ثم يقال 

لا : رجل الذك قوال قتله بتأويل ، وهذا لا يبيح قتل خالد ، كما أن أسامة بن زيد لما قتل ال

لا إله إلا :  يا أسامة أقتلته بعد أن قال : " وقال له الابي صلى الله عليه وسلم . إله إلا الله 

لا إله إلا الله ؟ يا أسامة أقتلته بعود أن قوال لا إلوه إلا الله : الله ؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال 

 .كفار  فأن ر عليه قتله ، ولم يوجب قوداً ولا دية ولا" ؟ 

: وقدر روى محمد بن جرير الطبرك وغيره عن ابن عبوا  وقتواد  أن هوذه اريوة 

نزلوت فوي ئوأن موردا  ، ( ولا تقولوا لمن ألقى إلي م السولم لسوت ميماواً : ) قوله تعالى 

رجل من غطفان ، بعث الابي صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى قومه ، عليهم غالوب الليثوي 

إني ميمن ، فصحبته ال يل ، فسلم عليهم ، فقتلوه وأخذوا : قال .  ، ففر أصحابه ولم يفر

غامه ، فأنزل الله هذه ارية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بورد أموالوه إلوى أهلوه 

 .وبديته إليهم ، ونهى الميماين عن مثل ذلل 

عليه وسولم وكذلل خالد بن الوليد قد قتل باي جذيمة متأولاً ، ورفع الابي صلى الله 

 ".اللهم إني أبرأ إليل مما صاع خالد : " يديه وقال 

 .ومع هذا فلم يقتله الابي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولاً 

فهذا كان الابي لم يقتله مع قتله غير وا د مون المسولمين مون باوي جذيموة للتأويول ، 

 . رى فلأن لا يقتله أبو ب ر لقتله مالل بن نوير  بطريق الأولى والأ

وقد تقدح ما ذكره هذا الرافضوي مون فعول خالود بباوي جذيموة ، وهوو يعلوم أن الابوي 

صلى الله عليه وسلم لم يقتله ، في ف لم يجعل ذلل  جة لأبي ب ور فوي أن لا يقتلوه ؟ ل ون 

 .من كان متبعاً لهواه أعماه عن أبتاع الهدى

 .إن عمر أئار بقتله : وقوله 

سألة اجتهاد ، كان رأك أبي ب ر فيها أن لا يقتل خالوداً غاية هذا أن ت ون م: فيقال 

لا عاوود السوواة ولا عاوود : ، وكووان رأك عموور فيهووا قتلووه ،ولوويس عموور بووأعلم موون أبووي ب وور 

الشيعة ، ولا يجب على أبي ب ر ترو رأيه لرأك عمر ، ولم يظهر بدليل ئرعي أن قول 

ب ور إلا مون هوو مون أقول  عمر هو الراجح ، في وف يجووز أن يجعول مثول هوذا عيبواً لأبوي

 الاا  علماً وديااً ؟

 .وليس عادنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد 

ولوو ثبوت . وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلوة قتلوه ، فهوذا مموا لوم يعور  ثوتوه 

افر ؟ على هل تجب لل : والفقهاء م تلفون في عد  الوفا  . ل ان هااو تأويل يماع الرجم 

هوول يجووب علووى الذميووة عوود  وفووا  ؟ علووى قووولين مشووهورين : وكووذلل تاووازعوا . قووولين 
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وأموا . للمسلمين ، ب    عد  الط ق ، فهن تلل سببها الوطء ، ف  بد من بوراء  الور م 

عد  الوفا  فتجب بمجرد العقد ، فهذا ما  قبل الدخول بها فهل تعتد من ال افر أح لا ؟ فيه 

 .ذلل إن كان دخل بها ،وقد  اضت بعد الدخول  يضة وك. نزاع 

وأما المرتد إذا قتل ، أو ما  على ردتوه ، ففوي موذهب . هذا إذا كان ال افر أصلياً 

الشافعي وأ مد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عد  وفا  بل عد  فرقة بائاة ، لأن الا اح 

وأ مود ، وهوي طو ق عاود  بطل بورد  الوزوج ، وهوذه الفرقوة ليسوت ط قواً عاود الشوافعي

مالل وأبي  ايفة ، ولهذا لم يوجبوا عليهوا عود  وفوا  ، بول عود  فرقوة بائاوة ، فوهن كوان لوم 

 .يدخل بها ف  عد  عليها ، كما ليس عليها عد  من الط ق 

ومعلوح أن خالداا قتل مالل بن نوير  لأنوه رآه مرتوداً ، فوهذا كوان لوم يودخل بامرأتوه 

امة العلماء ، وإن كان قد دخل بها فهنه يجب عليها استبراء بحيضوة ف  عد  عليها عاد ع

لا بعد  كاملة في أ د قوليهم ، وفي ارخور بوث ث  ويض ، وإن كوان كوافراً أصولياً فلويس 

وإذا كووان الواجووب اسووتبراء بحيضووة فقوود ت ووون . علووى امرأتووه عوود  وفووا  فووي أ وود قوووليهم 

تبراء ، فوهذا كانوت فوي آخور الحويض ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضوة اسو.  اضت 

 .جعل ذلل استبراء لدلالته على براء  الر م 

وبالجملووة فوواحن لووم نعلووم أن القضووية وقعووت علووى وجووه لا يسوووغ فيهووا الاجتهوواد ، 

 ( والطعن بمثل ذلل من قول من يت لم ب  علم ، وهذا مما  رمه الله ورسوله 

 

 تمليق

بهة أخرى مون ئوبها  الوروافض فوي في هذا الموضع يجيب ئي  ا س ح على ئ

الطعن على أبي ب ر بأنه لم يقتل خالداً لقتله مالل بن نوير  ، فبين الشي  أن هوذا قود وقوع 

)  –أك عثموان  –مثله أو أعظم ماه لعلي رضي الله عاه  يث لم يقتل قتلة عثمان ، وهو 

الوذك . ا عليواً فوهذا لموتم أبوا ب ور فلوموو( خير من ملء الأرم مون مثول مالول بون نووير  

تتهمه الاواصب بمثل اتهام م لأبي ب ر ، وأما عاد أهل السواة فو  لووح علوى الاثاوين لأن 

 . -رضي الله عاه  –وتقرير الثابت ليس فيه أك تاق  لعلي . ل ل ماهما عذره المقبول 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع السابع عشر 

ونوه ويتولونوه ، ويشوهدون بأنوه مون وأما علي رضي الله عاه فهن أهول السواة يحب) 

ال لفاء الرائدين والأئمة المهوديين ، ل ون نصوف رعيتوه يطعاوون فوي عدلوه ، فوال وارج 

إنه لم ياصفهم ، وئويعة : ي فرونه ، وغير ال وارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون 

ع كثور  وبالجملوة لوم يظهور لعلوي مون العودل ، مو. إنوه ممون يلوم عثموان : عثمان يقولون 

 . الرعية وانتشارها ، وما يهر لعمر ، ولا قريب ماه 

. وعموور لووم يووول أ ووداً موون أقاربووه ، وعلووي ولووى أقاربووه ، كمووا ولووى عثمووان أقاربووه 

فهوذا مموا . وعمر مع هذا ي ا  أن ي ون يلمهم ، فهو أعودل وأخوو  مون الله مون علوي 

 .يدل على أنه أفضل من علي 

ا  أن ي ووون يلمهووم ، وعلووي يشوو ون موون وعموور ، مووع رضووا رعيتووه عاووه ، ي وو

. إني أبغضوهم ويبغضووني وسونمتهم وسونموني : رعيته وتظلمهم ، ويدعو عليهم ويقول 

 .اللم فأبدلاي بهم خيراً ماهم ، وأبدلهم بي ئرا ماي 

 (فأك الفريقين أ ق بالأمن إن كاتم تعلمون ؟ 

 

 تمليق

عمر وأ قيتوه بال  فوة  في هذا الموضع يرد ئي  ا س ح على طعن الرافضة في

لموا غلوت فوي علوي جعلوت ذنوب عمور كونوه توولى ، ) ، وقد قال قبله عن الرافضوة بأنهوا 

لأنوه موا مون ئوبهة لهوم ضوده إلا ( وجعلوا يطلبون له ما يتبين به يلمه ، فلم يم اهم ذلول 

وللاواصب مثلها ضود علوي ، ففوي هوذا إلوزاح لهوم بوأن يحفظووا ألسواتهم ولا يطلقوهوا فوي 

 .عمر ، لأنهم سيقابلون بالمثل من الاواصب  عرم

 .الاواصب ( بجفاء ) الروافض ( غلو ) وأما أهل الساة فيردون 

 . -رضي الله عاه  –وليس في هذا أك تاق  لعلي 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثامن عشر 

أبا راداً قول الرافضي بأن فاطمة قد دعت على عمر لأنه يلمها ، فسلط الله عليه  

 .ليلي  المجوسي  تى قتله 

والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر ، كان ذلل دعاء له لا عليه ، كما كان ) 

" يغفوور الله لفوو ن : " الابووي صوولى الله عليووه وسوولم يوودعو لأصووحابه باحووو ذلوول ، كقولووه 

 .لو أمتعتاا به وكان إذا دعا لأ د بذلل استشهد : فيقولون 

ن علياً يلم أهل صفين وال ووارج  توى دعووا عليوه بموا فعلوه ابون إ: ولو قال قائل 

وكوذلل لوو قوال إن آل سوفيان بون  ورب . ملجم ، لم ي ن هوذا أبعود عون المعقوول مون هوذا 

 ( دعوا على الحسين بما فعل به 

 

 تمليق

هذا رد مفحم يشابه الردود السابقة ، وهو مقابلة ئبها  أهل الرفض بضدها ، فما 

علووي ، قوود يقولووه غيوورهم فووي علووي ، فووالأولى بهووم أن يصوومتوا عوون تلفيووق قووالوه فووي غيوور 

 (.المحرجة ) بل هو من قبيل الحجج  –كما سبق  –وليس في هذا  أك تاق  . الأكاذيب 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع التاسع عشر 

وأموووا قوووول :)  -رضوووي الله عاوووه  –متابعووواً ردوده علوووى طعووون الرافضوووي بعمووور  

 " .طل  دود الله فلم يحد المغير  بن ئعبة وع: " الرافضي 

أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغير  ، وأن البياة إذا : فالجواب 

وقود . ومن قال بوالقول ارخور لوم ياوازع فوي أن هوذه مسوألة اجتهواد . لم ت مل  د الشهود 

عثموان أعظوم فوهذا تقدح أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القصواص والحودود علوى قتلوة 

 (كان القادح في علي مبط ً ، فالقادح في عمر أولى بالبط ن 
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 تمليق

ونحن نعلم ، كما أن الشي  يعلم ، أن هذا القدح باطول فوي عمور وفوي علوي رضوي 

الله عاهما ، ول اه ذكر هذا للتضييق على الرافضة ،ومقابلة ئبهتهم بما ي سرها من ئبه 

 .غيرهم 

 

 :قال شيخ الإسلام :الموضع المشرون 

وعلي رضوي الله :) متابعاً ردوده على الرافضي في اتهامه عمر بأنه يجهل الساة 

عن قد خفي عليه من ساة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوعا  ذلول ،وماهوا موا موا  

 (ولم يعرفه 

 

 تمليق

يس قد علماا أن الروافض إذا أبغضت أ داً تقولوت عليوه الأقاويول ، واتهمتوه بموا لو

تهموة عاود العقو ء ، وماوه هوذا الموضوع ، وهوو أن عمور قود ت فوى عليوه سواة رسوول الله 

صلى الله عليه وسلم ، وليس في هذا أك مطعن أو نقو  فيوه رضوي الله عاوه ، لأن أ وداً 

فبين لهم الشي  أن ما تقولونوه . لا يدعي بأنه قد أ اط بجميع مسائل الدين جليلها ودقيقها 

علوي مون خو ل الوقوائع الثابتوة ، فوهن طعاوتم فوي عمور فواطعاوا فوي في عمر هو  اصل ل

 .علي ، وهذا من قبيل إفحاح ال صم كما سبق 

 

 :قال شيخ الإسلام: الموضع الحادي والمشرون 

 متابعاً رده على طعون الرافضي في عمر رضي الله عاه بأنه قد قال بالرأك ؟ 

أعظوم ، فوهن ذنوب  –كعلي وغيره  –فهن كان القول بالرأك ذنباً فذنب غير عمر ) 

من استحل دماء المسلمين بورأك ، هوو ذنوب أعظوم مون ذنوب مون   وم فوي قضوية جزئيوة 

برأيووه ، وإن كووان ماووه مووا هووو صووواب وماووه مووا هووو خطووأ ، فعموور رضووي الله عاووه أسووعد 

بالصواب من غيره ، فهن الصواب في رأيه أكثر ماه في رأك غيوره ، وال طوأ فوي رأك 

ه في رأيه ، وإن كان الرأك كله صواب ، فالصواب الوذك مصولحته أعظوم غيره أكثر ما

هووو خيوور وأفضوول موون الصووواب الووذك مصوولحته دون ذلوول ، وآراء عموور رضووي الله عاووه 

 (كانت مصالحها أعظم للمسلمين 
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 تمليق

كما سبق معاوا كثيوراً ، فهوذا الموضوع مون قبيول مقابلوة الشوبهة بشوبهة تد ضوها ثوم 

 .اً ويبقى الرأك الصحيح تتساقط الشبهتان سوي

وقد علماا في المقدمة أن هذا من الجوانب التي بذ فيها ئي  ا س ح من سوواه مون 

العلماء ، ف ما أن الشبهة الساقطة ليس فيها أك تاق  من الفاضول فلويس فيهوا أك تواق  

 .من المفضول 

 

 :قال شيخ الإسلام: الموضع الثاني والمشرون 

بأن عثمان قد صدر  ماوه مون الأفعوال موا توجوب عودح  راداً على الرافضي قوله 

 .أ قيته بال  فة ، وأن عمر قد أخطأ في اختياره مع أصحاب الشورى 

وأيوون إيثووار بعووض الاووا  بولايووة أو مووال ، موون كووون الأمووة يسووفل بعضووها دموواء ) 

بعض وتشتغل بذلل عن مصلحة دياها ودنياها  توى يطموع  ال فوار فوي بو د المسولمين ؟ 

اجتماع المسلمين وفتح بو د الأعوداء مون الفرقوة والفتاوة بوين المسولمين ، وعجوزهم  وأين

 (عن الأعداء  تى يأخذوا بعض ب دهم أو بعض أوالهم قهراً أو صلحاً 

 

 تمليق

يبوين هاووا ئووي  ا سو ح أن مووا  صوول فوي عهوود عثمووان مون خيوور لللأمووة واسووتقرار 

ثلوه فوي عهود علوي ، وهوذه  قيقووة لا لأفرادهوا وتوسوع فوي الفتووح ا سو مية لوم يحصول م

ياازع فيها من له أدنى علم بالتاري  ، ففيها أعظم الرد على مزاعم الرافضوة فوي عثموان 

والأخطاء التي قد  صلت في عهده فهن أصررتم على ذلل فقولوا مثلها فوي علوي ، لأنوه 

 .قد  دث في عهده ما هو أعظم من ذلل 

مقابلة الحجج المتهافتة بعضوها بوبعض لي ورج وقد مر معاا كثيراً أن هذا من قبيل 

 .من بياها الرأك الصائب سليماً معافى 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
04 

 :قال شيخ الإسلام: الموضع الثالث والمشرون 

نوووواب علوووي خوووانوه :)  -رضوووي الله عاوووه  –راداً طعوووون الوووروافض فوووي عثموووان  

علوي وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه ، وقد صاف الاا  كتباً فيمن ولاه 

فأخذ المال وخانه ، وفيمن تركه وذهب إلى معاوية ، وقد ولى علي رضي الله عاوه زيواد 

بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتول الحسوين ، وولوى الأئوتر الا عوي ، وولوى محمود 

 .بن أبي ب ر وأمثال هيلاء 

 ولا يشول عاقول أن معاويووة بون أبوي سووفيان رضوي  الله عاوه كووان خيوراً مون هوويلاء

 .كلهم 

ومن العجب أن الشيعة يا رون على عثمان موا يودعون أن عليواً كوان أبلوغ فيوه مون 

وم ع لو وح أن عو لياً ولو ى أقاربوه . إن عثمان ولى أقاربه من باي أمية : فيقولون . عثمان 

فولى عبيد الله بن عبا  علوى الويمن . من قبل أبيه وأمه ، كعبد الله وعبيد الله ابن العبا  

وأموا المدياوة فقيول إنوه ولوى عليهوا سوهل بون . على م ة والطائف قثم بن العبوا  ، وولى 

وولى علوى . وأما البصر  فولى عليها عبدالله بن عبا  . وقيل ثمامة بن العبا  .  ايف 

 ( مصر ربيبه محمد بن أبي ب ر الذك رباه في  جره 

 

 تمليق

مان فقولوه فوي علوي ، لأنهموا هذا أيضاً من مقابلة الشبهة بالشبهة ، فما قلتم في عث

 .قد تشابها في الفعل ، ول ا م قوح لا تعدلون 

 .وقد برأ الله علياً رضي الله عاه كما برأ عثمان رضي الله عاه 

 

 :قال شخ الإسلام : الموضع الرابع والمشرون 

والمقصود هاا أن ما يعتذر به عون علوي فيموا أن ور عليوه يعتوذر بوأقوى ماوه عون ) 

ن عليا قاتل على الولاية ، وقتل بسبب ذلل خلق كثير عظيم ، ولم يحصل فوي عثمان ، فه

ولايته لا قتال لل فار ، ولا فتح لب دهم ، ولا كوان المسولمون فوي زيواد  خيور ، وقود ولوى 

من أقاربه من ولاه ، فولايوة الأقوارب مشوتركة ، ونوواب عثموان كوانوا أطووع مون نوواب 

 .وأبعد عن الشر , علي 

وال التي توأول فيهوا عثموان ، ف موا توأول علوي فوي الودماء ، وأمور الودماء وأما الأم

 (أخطر وأعظم 
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 تمليق

وهذا الموضع كسابقه في رد الطعون عن عثمان ، فهن ما اتهمتمووه بوه قود  صول 

فقولووا فيوه موا قلوتم فوي عثموان إن كاوتم  –على  د زعم وم  –من علي مثله أو أعظم ماه 

 .صادقين 

 .والون الاثاين ، ويقيمون لهم العذر فيما صاعوا وأما أهل الساة في

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الخامس والمشرون 

ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاويوة وأصوحابه وقاتول طلحوة )  

 .والزبير 

علي بن أبوي طالوب أفضول وأولوى بوالعلم والعودل مون الوذين قواتلوه ، فو  : لقيل له 

 .الذين قاتلوه هم العادلين وهو يالم لهم يجوز أن يجعل

وإذا . كذلل عثمان فويمن أقواح عليوه  وداً أو تعزيوراً هوو أولوى بوالعلم والعودل مواهم 

وجب الذب عن علي لمن يريد أن يت لم فيه بمثل ذلول ، فالوذب عون عثموان لمون يريود أن 

 (يت لم فيه بمثل ذلل أولى 

 

 تمليق

فوي  –اة كما يودافعون عون علوي رضوي الله عاوه يبين ئي  ا س ح هاا أن أهل الس

 روبه ، ف ذلل يدافعون عن عثمان في أفعاله ، وليسووا كالرافضوة التوي لا تورى عثموان 

 :إلا بعين الس ط 

 

 وعين الرضا عن كل عيب كليلة          

 كما أن عين الس ط تبدك المساويا             
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 : م قال شيخ الإسلا: الموضع السادس والمشرون 

وكذلل أ مد بن  ابول جووز التعريوف بالأمصوار ، وا وتج بوأن ابون عبوا  فعلوه ) 

فأ مد بن  ابل : وكان ابن عبا  نائبه ب الب صر  : وكان ذلل في خ فة علي . بالبصر  

وكثير من العلماء يتبعون علياا فيما ساه ، كما يتبعون عمر وعثمان فيما سااه ، وآخرون 

غيره ، لا يتبعون علياً فيما سواه ، وكلهوم متفقوون علوى اتبواع عمور من العلماء ، كمالل و

وعثمان فيما سااه ، فهن جاز القدح في عمر وعثمان فيما سااه وهذا  اله ،ف ن يقدح في 

 .وهذا  اله بطريق الأولى  –علي بما ساه 

بوع بأن ما فعله علي سائغ لا يقودح فيوه ، لأنوه باجتهواده ، أو لأنوه سواة يت: وإن قيل 

 (فيه ، فلأن ي ون ما فعله عمر وعثمان كذلل بطريق الأولى 

 

 تمليق

 .على ال صم وقد مر مثلها كثير ( قلب الحجة ) وهذه كسوابقها من قبيل 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع السابع والمشرون 

نحوون لا نا وور أن عثمووان رضووي الله عاووه كووان يحووب باووي أميووة ، وكووان يووواليهم )  

وما فعله من مسائل الاجتهاد التي ت لم فيها العلماء ، الذين لويس . لاً كثير  ويعطيهم أموا

لهم غرم ، كما أناا لا نا ر أن علياً ولى أقاربه ، وقاتل وقتل خلقاً كثيراً مون المسولمين 

الذين يقيمون الص   ، وييتون الزكا  ، ويصومون ويصلون ، ل ن من هيلاء مون قاتلوه 

هم من كان قتاله من مسائل الاجتهاد التي ت لم فيها العلمواء الوذين بالا  وا جماع ، وما

 .لا غرم لهم 

والشور الوذين  صول فوي الودماء بوين الأموة . وأمر الدماء أخطر مون أمور الأمووال 

 .أضعا  الشر الذك  صل بهعطاء الأموال 

ع أن فهذا كاا نتولى علياً ونحبه ، ونذكر ما دل عليه ال تاب والساة من فضائله ، م

الذك جرى في خ فته أقرب إلى الم ح مما جرى في خ فة عثمان ، وجرى فوي خ فوة 

عثمان من ال ير ما لم يجر مثله في خ فتوه ، فولأن نتوولى عثموان ونحبوه ،ونوذكر موا دل 

 (.عليه ال تاب والساة بطريق الأولى 
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 تمليق

اله لغيوره وهوي تأمل رأك ئي  ا س ح الواضح في أفعال علي رضي الله عاه وقت

 :قسمان 

 .من قاتلهم بالا  وا جماع كال وارج فالحق لا ئل معه  : الأول

 .من قاتلهم بالاجتهاد ، ف  مأخذ عليه  : لثانيا

فهو ر مه الله يبرئ علياً في جميع أفعاله التي قد يستغلها الاواصب في الطعن فيه 

أمر الدماء وهي عظيمة عاد الله ، أفو  ثم يقول بأناا إذا برأنا علياً من ذلل كله وهو في . 

نبرئ عثمان مما أخذتموه عليه ، وهوي مون أموور الموال ، وأموره أسوهل مون الودماء فهول 

 يعقل الرافضة هذه الحجة القوية ؟

 

 : قال شيخ الإسلام : الموضع الثامن والمشرون 

 ولووم ي وون لعلووي اختصوواص باصوور الابووي صوولى الله عليووه وسوولم دون أمثالووه ، ولا) 

عر  موطن ا تاج الابي صلى الله عليه وسلم فيه إلى معونة علي و وده ، ولا باليود ولا 

باللسان ، ولا كان إيمان الاا  برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له لأجل علي ، 

بسبب دعو  علي لهم ، وغير ذلل من الأسباب ال اصة ، كما كان هوارون موع موسوى ، 

 .ا يحبون هارون جداً ويهابون موسى ، وكان هارون يتألفهم فهن باي إسرائيل كانو

. والرافضة تدعي أن الاوا  كوانوا يبغضوون عليواً ، وأنهوم لبغضوهم لوه لوم يبوايعوه 

 إن الابي صلى الله عليه وسلم ا تاج إليه ، كما ا تاج موسى إلى هارون ؟: ف يف يقال 

عثمووان ، : العشوور   وهووذا أبووو ب وور الصووديق أسوولم علووى يديووه سووتة أن خمسووة موون

وطلحة ، والزبيور ، وسوعد ، وعبودالر من بون عوو  ، وأبوو عبيود  ، ولوم يعلوم أنوه أسولم 

 ( .على يد علي وعثمان وغيرهما أ د من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

 

 تمليق

واضووح موون هووذا الموضووع أن ئووي  ا سوو ح كمووا يفضوول أبووا ب وور علووى علووي كووذلل 

فهل يقول عاقل بأنه يتاق  عثمان ؟ أح . ، وهذا هو ماهج أهل الساة  يفضله على عثمان

أنه أنزله في مازله الوذك يسوتحقه دون غلوو فيوه ، أو تفضويله علوى مون هوو أفضول ماوه ، 

 .وما يصدق على عثمان يصدق على علي 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع التاسع والمشرون 

فووي الهجور  لووم تحصول لغيووره موون  لا ريوب أن الفضوويلة التوي  صوولت لأبوي ب وور) 

الصحابة بال تاب والساة وا جمواع ، فت وون هوذه الأفضولية ثابتوة لوه دون عمور وعثموان 

 .وعلي وغيرهم من الصحابة ، في ون هو ا ماح

إلا تاصروه فقود نصوره الله : ) يقول الله . فهذا هو الدليل الصدق الذك لا كذب فيه 

ن إذ هما في الغار إذ يقول لصحبه لا تحزن إن الله معاوا إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثاي

. ) 

ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي ب ر قطعاً ، ب    الوقايوة بوالافس ، فهنهوا 

وهوذا . لو كانت صحيحة فغير وا د من الصحابة وقى الابي صلى الله عليه وسولم بافسوه 

 .ابر من الصحابة واجب على كل ميمن ، ليس من الفضائل الم تصة بالأك

يبوين ذلول أنوه لوم ياقول أ ود أن . والأفضلية إنما تثبت بال صائ  لا بالمشوتركا  

عليوواً أو ذك فووي مبيتووه علووى فووراى الابووي صوولى الله عليووه وسوولم ، وقوود أوذك غيووره فووي 

تار  بالضرب ،وتار  بالجرح ، وتوار  بالقتول ، فمون : وقايتهم الابي صلى الله عليه وسلم 

 .أعظم ممن فداه ولم ييذ  فداه وأوذك

ما صح لعلي من الفضوائل فهوي مشوتركة ، ئواركه فيهوا غيوره ، : وقد قال العلماء 

خصائ  له ، لا يشركه فيها غيوره  –وأكثرها  –ب    الصديق ، فهن كثيراً ح فضائله 

 (وهذا مبسوط في موضعه . 

 

 تمليق

الله عليوه وسولم لأنوه تزعم الرافضوة أن عليواً يسوتحق ا ماموة بعود الرسوول صولى  

ثبت له من الفضائل ما لم يشركه فيها أ د غيره ، وماها أنه با  في فوراى الابوي صولى 

الله عليه وسلم ليلة الهجر  ، فبين لهم ئي  ا سو ح أن وقايوة الابوي صولى الله عليوه وسولم 

ل ثابتة ل  ه ولغيره ، ب    فضائل أبوي ب ور التوي اخوت  بهوا ، وماهوا مشواركة الرسوو

 .فعلى قول م ي ون هو ا ماح . صلى الله عليه وسلم في هجرته 
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثلاثون 

وأبو ب ور وعمور رضوي الله عاهموا قود أبغضوهما وسوبهما الرافضوة والاصويرية )  

ول وون معلوووح أن الووذين أ بوووا ذياوول أفضوول وأكثوور ، وأن الووذين . والغاليووة وا سووماعيلية 

د عن ا س ح وأقل ، ب و   علوي ، فوهن الوذين أبغضووه وقواتلوه هوم خيور أبغضوهما أبع

من الذين أبغضوا أبا ب ر وعمر ، بل ئيعة عثموان الوذين يحبونوه ويبغضوون عليواً ، وإن 

كانوا مبتدعين يالمين ، فشيعة علوي الوذين يحبونوه ويبغضوون عثموان أنقو  مواهم علمواً 

 .وديااً ، وأكثر جه ً ويلماً 

 .المود  جعلت للث ثة أعظم فعلم أن 

 .علي قد ادعيت فيه ا لهية والابو  : وإذا قيل 

قد كفرته ال وارج كلها ، وأبغضته المروانيوة ، وهويلاء خيور مون الرافضوة : قيل 

 ( .الذين يسبون أبا ب ر وعمر رضي الله عاهما فض ً عن الغالية 

 

 تمليق

إن الووذين ءاماوووا وعملوووا : )  يوورد ئووي  ا سوو ح هاووا علووى زعووم الرافضووة بووأن آيووة

نزلت في علي رضي الله عاه ، وأن ألله قد جعل ل ه ( الصلحت سيجعل لهم الر من ودا 

في قلوب المويماين موود  فبوين ئوي  ا سو ح بوأن هوذا مون أكاذيوب الرافضوة وأن الموود  

يث خالفه التي كانت لل لفاء الث ثة أكثر من المود  التي كانت ل ه في قلوب الميماين ،  

ونازعه أنا  ميماون ، ب    غيره فهن الوذين أبغضووهم كوانوا أبعود عون ا سو ح مون 

الأولين وتقرير الحقائق ليس فيه أك تاق  لعلي ، لأن الهود  دفوع فريوة الرافضوة علوى 

 .غيره من أج ء الصحابة 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الحادي والثلاثون 

ادا  لل فوار والماوافقين مون عمور ، بول ولا نعور  أنهوم إن علياً لم ي ن أعظم مع)  

كانوا يتأذون ماه كما يتأذون من عمر ، بول ولا نعور  أنهوم كوانوا يتوأذون ماوه إلا وكوان 

 ( .بغضهم لعمر أئد 
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 تمليق

قد سبق مثل هذا ال  ح في الموضع الثامن ، وهو من قبيل رد اتهاما  الوروافض 

 .  -رضي الله عاه  –لعمر 

 

 :قال شيخ الإسلام : وضع الثاني والثلاثون الم

ولا يشل من عر  أ وال الصحابة أن عمر كان أئد عداو  لل فوار والماوافقين )  

مون علوي ، وأن توأثيره فوي نصور ا سو ح وإعوزازه وإذلال ال فوار والماوافقين أعظوم مون 

 .ون علياً تأثير علي ، وأن ال فار والماافقين أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغض

ولهذا كان الذك قتل عمر كوافراً يوبغض ديون ا سو ح ، ويوبغض الرسوول وأمتوه ، 

والوذك قتول عليواً كوان يصولي ويصووح ويقورأ القورآن ، . فقتله بغضاً للرسول ودياه وأمته 

فوي زعموه  –وقتله معتقداً أن الله ورسوله يحب قتل علي ، وفعل ذلل محبوة الله ورسووله 

 .ضالاً مبتدعاً وإن كان في ذلل  –

ولهوذا لموا كوان . والمقصود أن الافاق في بغض عمور أيهور ماوه فوي بغوض علوي 

وكوانوا يوالوون أبوا . الرافضة من أعظم الطوائف نفاقاً كانوا يسمون عمر فرعوون الأموة 

 ( الذك هو من أكفر ال لق وأعظمهم عداو  لله ورسوله  –قاتله الله  –ليلي  

 

 تمليق

 .ذين قبله هذا الموضع مثل ال

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثالث والثلاثون 

من المعلوح بالتواتر أن جهاد أبي ب ر بماله أعظم من جهاد علي ، فهن أبوا ب ور )  

" مووا نفعاوي موال كمووال أبوي ب وور : " كوان موسوراً ، قووال فيوه الابوي صوولى الله عليوه وسولم 

 (.كما ساذكره إن ئاء الله تعالى  وعلي كان فقيراً ، وأبو ب ر أعظم جهاداً بافسه ،
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 تمليق

قد عرفاا طريقة ئي  ا س ح في مواجهة اتهواح الوروافض لل لفواء الث ثوة ، وهوي 

أنه يحرجهم بأن ما  صل ماهم من خير كان أكثر مما  صل من علي ، وهذا لا خو   

شي  هو لهد  فيه عاد أهل الساة ، ويشهد له الواقع التاري ي ، وإبراز هذا الشيء من ال

 .إسقاط ئبهة الرافضة بتفضيل علي عليهم 

ومن المعلوح للجميع أن أبا ب ر كان أكثور إنفاقواً علوى الودعو  ا سو مية أكثور مون 

علوي ، لأن أبوا ب وور كوان موسووراا ، وأموا علوي ف ووان فقيوراً ، وفووي هوذا عوذر لووه عاود أهوول 

 .العقول الصحيحة التي لم ت تلق له الأكاذيب 

 

 :قال شيخ الإسلام : رابع والثلاثون الموضع ال

قووال . وعمور قود وافوق ربوه فوي عود  أموور ، يقوول ئويناً وياوزل القورآن بموافقتوه ) 

وأت ذوا مون : ) لو ات ذ  من مقاح إبراهيم مصلى ، فازلت : للابي صلى الله عليه وسلم 

تهن ، وقووال إن نسوواءو يوودخل علوويهن البوور والفوواجر ، فلووو أموور( مقوواح إبووراهيم مصوولى 

عسوى ربوه إن طلق وون أن يبدلوه أزواجواً  خيووراً : وقوال . بالحجواب ، فازلوت آيوة الحجوواب 

وهوذا كلوه ثابوت فوي . وأمثال ذلل . ما ن مسلما  ميماا  قانتا  تائبا  ، فازلت كذلل 

 .وهذا أعظم من تصويب علي في مسألة وا د  . الصحيح 

ت لجميع الصوحابة الوذين آماووا وأما التفضيل با يمان والهجر  والجهاد ، فهذا ثاب

أن هوذا لوم يثبوت : وهاجروا وجاهدوا ، فليس ها هاا فضيلة اخت  بها علي ،  تى يقوال 

 ( .لغيره 

 

 تمليق

قوود مووور معاووا أن ئوووي  ا سوو ح يركوووز علووى تقريووور  قيقووة مهموووة توواقض أصوووول 

هوذا لا الروافض ، وهي أن جميع الفضائل الثابتة لعلي هي مشتركة بياه وبوين غيوره ، فل

يحق للرافضة أن تجعل من هذه الفضائل المشتركة وسيلة إلى بيان أ قيتوه بال  فوة بعود 

الرسووول صوولى الله عليووه وسوولم ، لأنهووم إن قووالوا بهووذا ، فسوويأتي غيوورهم مموون ياووازعهم 

 . ويدعي لغيره هذا الحق ، ممن ئاركوه في الفضائل 

 .وهذا الموضع هو مثال للحقيقة السابقة 
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 :قال شيخ الإسلام : لخامس والثلاثون الموضع ا

وبالجملة فباب ا نفاق في سوبيل الله وغيوره ، ل ثيور مون المهواجرين والأنصوار )  

فيه من الفضيلة ما ليس لعلي ، فهنه لم ي ن ل  ه مال على عهد رسول الله صولى الله عليوه 

 (وسلم 

 

 تمليق

 .قد سبق مثل هذا 

 

 :خ الإسلام قال شي: الموضع السادس والثلاثون 

إنه لم ي ن لعلي في ا س ح أثر  سن ، إلا ولغيره من الصحابة مثله ، ولعضهم ) 

وهذا معلوح لمن عر  السير  الصحيحة الثابتوة بالاقول ، وأموا مون . آثار أعظم من آثاره 

يأخذ باقل ال ذابين وأ اديث الطرقية ، فباب ال ذب مفتوح ، وهذا ال وذب يتعلوق بال وذب 

 (ومن أيلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جآءه ) على الله 

ومجموع المغازك التي كان فيها القتال مع الابي صلى الله عليه وسلم تسع مغاز ، 

 .إنها تبلغ سبعين : والمغازك كلها بض وعشرون غزا  ، وأما السرايا فقد قيل 

ليه وسلم يبلغون ألفواً أو ومجموع من قتل من ال فار في غزوا  الابي صلى الله ع

أكثر أو أقل ، ولم يقتل علي مواهم عشورهم ولا نصوف عشورهم ، وأكثور السورايا لوم ي ون 

وأما بعد الابي صلى الله عليه وسلم فلم يشهد ئويناً مون الفتو وا  ، لا هوو ، . ي رج فيها 

. ح ولا عثمان ، ولا ط لو حة ، ولا الزبيور إلا أن ي رجووا موع عمور  وين خورج إلوى الشوا

 .وأما ال زب ي ر فقد ئهد فتح مصر ، وسعد ئهد فتح القادسية ، وأبو عبيد  فتح الشاح 

ف يف ي ون تأييود الرسوول بوا ود مون أصوحابه دون سوائرهم والحوال هوذه ؟ وأيون 

تأييده بالميماين كلهم من السابقين الأولين من المهواجرين والأنصوار الوذين بوايعوه تحوت 

  سان ؟الشجر  والتابعين لهم به

وقد كان المسلمون يوح بدر ث ثمائة وث ثة عشر ، ويوح أ د نحو سبعمائة ، ويووح 

ال ادق أكثر من ألف أو قريباا من ذلل ، ويوح بيعة الرضوان ألفاً وأربعمائة ، وهم الذين 

: ئهدوا فتح خيبر ، ويوح فتح م ة كانوا عشر  آلا  ، ويوح  اين كانوا اثاوي عشور ألفواً 

وأموا تبووو فو  يحصوى مون ئوهدها ، بول كوانوا أكثور مون .   ، والطلقاء ألفوان تلل العشر

وأمووا  جووة الوووداع فوو  يحصووى موون ئووهدها معووه ، وأيووده الله بهووم فووي  ياتووه . ث ثووين ألفوواً 
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باليمن وغيرها ، وكل هيلاء من الميماين الذين أيده الله بهم ،بل كل من آمن وجاهد إلى 

 (اى يوح القيامة دخل في هذا المع

 

 تمليق

في هذا الموضع يرد ئي  ا س ح علوى ادعواء الوروافض بوأن عليواً هوو الوذك أيود  

 الرسول صلى الله عليه وسلم في  روبه وغزواته دون غيره من الصحابة ؟

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع السابع والثلاثون 

ول ون لويس وأما علي رضي الله عاوه فو  ريوب أنوه ممون يحوب الله ويحبوه الله ، )  

بأ ق بهذه الصفة من أبي ب ر وعمر وعثمان ، ولا كان جهاده لل فوار والمرتودين أعظوم 

من جهاد هيلاء ، ولا  صل به من المصلحة للدين أعظم مموا  صول بهويلاء ،  بول كول 

موواهم ل وو ه سووعي مشوو ور وعموول مبوورور وآثووار صووالحة فووي ا سوو ح ، والله يجووزيهم عوون 

فهم ال لفاء الرائدون والأئمة المهديون ، الذين قضوا بالحق ا س ح وأهله خير جزاء ، 

 .، وبه كانوا يعدلون 

وأما أن يأتي إلى أئمة الجماعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا أعظوم ، فويجعلهم 

كفاراً أو فساقاً يلمة ، ويأتي إلى من لم يجر علي يديه من ال ير مثول موا جورى علوى يود 

 أو ئووري اً لله ، أو ئووريل رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم ، أو وا وود موواهم ، فيجعلووه الله

ا ماح المعصوح الذين لا ييمن إلا من جعله معصوماً ماصوصاً عليوه ، ومون خورج عون 

هووذا فهووو كووافر ويجعوول ال فووار المرتوودين الووذين قوواتلهم أولنوول كووانوا مسوولمين ، ويجعوول 

ئهر رمضان ، ويحجوون البيوت  المسلمين الذين يصلون الصلوا  ال مس ، ويصومون

 .، وييماون بالقرآن يجعلهم كفاراً لأجل قتال هيلاء 

فهذا عمل أهل الجهل وال ذب والظلم وا لحاد في دين ا س ح ، عمل من لا عقل 

 (له ولا دين ولا إيمان 

 

 تمليق

هذا الموضع سبق نقله عاود تقودير موقوف ئوي  ا سو ح مون علوي رضوي الله ومون 

وهو من أهم المواضع ، لأنه يبين  قيقوة موقوف الشوي  مون علوي رضوي الله الروافض ، 

عاه ، وأنه يحبه ويجعله من ال لفاء الرائدين والأئمة المهديين ، ول اه لا يغلو فيه كغلو 

 .الرافضة فيفضله على الث ثة 
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 :قال شيخ الإسلام: الموضع الثامن والثلاثون 

ثوم إن المسولمين بوايعوه ودخلووا فوي : ) ئدين عن تسلسل ال  فة بين ال لفاء الرا 

طاعته ، والذين بايعوه هم الذين بايعوا رسوول الله صولى الله عليوه وسولم تحوت الشوجر  ، 

وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والوذين اتبعووهم به سوان ، رضوي الله 

تلف عن بيعتوه إلا سوعد عاهم ورضوا عاه ، وهم أهل ا يمان والهجر  والجهاد ، ولم ي 

 .بن عباد 

وأما علي وسائر باي هائوم فو  خو   بوين الاوا  أنهوم بوايعوه ، ل ون ت لوف فهنوه 

ثووم إنووه فووي موود  ولايتووه قاتوول بهووم . كووان يريوود ا موور  لافسووه ، رضووي الله عوواهم أجمعووين 

لرد  ، المرتدين والمشركين ، ولم يقاتل المسلمين ، بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ا

وأخذ يزيد ا س ح فتو اً ، وئرع في قتال فار  والروح ، وما  والمسلمون محاصرو 

 .لم يستأثر عاهم بشيء ، ولا أمر له قرابة : دمشق ،وخرج ماها أزهد مما دخل فيها 

ثووم ولووي علوويهم عموور بوون ال طوواب ، ففووتح الأمصووار ، وقهوور ال فووار ، وأعووز أهوول 

عدوان ، ونشر ا س ح والدين ، وبسط العودل فوي العوالمين ا يمان ، وأذل أهل الافاق وال

، ووضع ديوان ال راج والعطاء لأهل الدين ، ومصر الأمصار للمسلمين ، وخرج ماها 

لوم يتلووث لهوم بموال ، ولا ولوى أ وداً مون أقاربوه ولايوة ، فهوذا أمور : أزهد مما دخل فيها 

 .يعرفه كل أ د 

ستقر قلبه بس ياة و لم ، وهودى ور موة وكورح وأما عثمان فهنه باى على أمر قد ا

ن ولوم ي وون فيوه قووو  عمور ولا سياسووته ، ولا فيوه كمووال عدلوه وزهووده ، فطموع فيووه بعووض 

الطمووع ، وتوسووعوا فووي الوودنيا ، وأدخوول موون أقاربووه فووي الولايووة والمووال ،  ودخلووت بسووبب 

اا  في الودنيا أقاربه في الولايا  والأموال أمور أن ر  عليه ، فتولد من رغبة بعض ال

،وضعف خوفهم من الله وماه ، ومن ضعفه هو ، وما  صل ح أقاربه في الولاية والموال 

 .ما أوجب الفتاة ،  تى قتل مظلوماً ئهيداً 

وتولى علي على إثر ، ذلل والفتاة قائمة ، وهو عاد كثير ماهم متلط  بودح عثموان 

المبغضوون ل و ه ن كموا نعلوم براءتوه ، والله يعلم براءته مما نسوبه إليوه ال واذبون عليوه ، و

مما نسبه إليه الغالون فيه ، المبغضون لغيره من الصحابة ، فوهن عليواً لوم يعون علوى قتول 

أنووه قوال ذلوول ، فلووم تصووف لووه  –وهووو الصووادق  –عثموان ولا رضووي بووه ، كمووا ثبوت عاووه 

ن قلوب كثير ماهم ، ولا أم اوه هوو قهورهم  توى يطيعووه ، ولا اقتضوى رأيوه أن ي وف عو

القتال  تى ياظور موا يويول إليوه الأمور ، بول اقتضوى رأيوه القتوال ، ويون أنوه بوه تحصول 

الطاعة والجماعة ، فما زاد الأمر إلا ئد  ، وجانبه إلا ضعفاً ، وجانب من  اربه إلاقو  

، والأمة إلا افتراقاً ،  تى كان في آخر أمره يطلب هو أن ي ف عاه من قاتله ، كما كان 

 .يطلب ماه ال ف في أول الأمر 
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وضعفت خ فة الابو  ضعفاً أوجب أن تصير مل ا ، فأقامهوا معاويوة مل واً بر موة 

ت ون نبو  ور مة ، ثوم ت وون خ فوة نبوو  ور موة ، : " و لم ، كما في الحديث المأثور 

ولم يتول أ د من الملوو خيراً من معاوية ، فهو " ثم ت ون ملل ور مة ن ثم ي ون ملل 

سو ح ، وسويرته خيور مون سوير  سوائر الملووو بعوده ، وعلوي آخور ال لفواء خير ملووو ا 

الرائدين ، الذين هم ولايتهم خ فة نبوية ور مة ، وكل مون ال لفواء الأربعوة رضوي الله 

عواهم يشوهد لو ه بأنوه أفضول أوليواء الله المتقوين ، بول هويلاء الأربعوة أفضول خلوق الله بعود 

إنهما كانا يالمين متعديين طالبين : ل في أبي ب ر وعمر الابيين ، ل ن إذا جاء القادح فقا

ومون  –للرئاسة مانعين للحقوق ، وأنهما كانا من أ رص الاوا  علوى الرئاسوة ، وأنهموا 

يلموا ال ليفة المستحق الماصوص عليه من جهة الرسول ، وإنهم ماعوا أهل  –أعانهما 

ئاسة والولاية الباطلة ، مع ما قود البيت ميراثهم ، وإنهما كانا من أ رص الاا  على الر

كوان مون المعلووح أن هوذا الظون لوو كوان  قوا لهوو أولوى بمون قاتول  –عر  مون سويرتهما 

عليها  تى غلب ، وسف ت الدماء بسبب الماازعة التي بياه وبوين ماازعوه ، ولوم يحصول 

ح مسولم بالقتال لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا ، ولا قوتل في خ فتوه كوافر ، ولا فور

، فهن علياً لا يفرح بالفتاة بين المسلمين ، وئيعته لم تفرح بها ، لأنها لوم تغلوب ، والوذين 

 .قاتلوه لم يزالوا أيضاً في كرب وئد  

وإذا كاا ندفع من يقدح في علي من ال وارج ، مع يهور هذه الشبهة ، فلأن نودفع 

 .من يقدح في أبي ب ر وعمر بطريق الأولى والأ رى 

از أن يظن بأبي ب ر أنوه كوان قاصوداً للرئاسوة بالباطول ، موع أنوه لوم يعور  وإن ج

أولووى  –ولووم يحصوول لووه مقصوووده  –ماووه إلا ضوود ذلوول ، فووالظن بموون قاتوول علووى الولايووة 

 .وأ رى 

 –فهذا ضرب مثل هذا وهذا بهمامي مسجد ، وئوي ي م وان ، أو مدرسوي مدرسوة 

الرئاسووة ، وأقوورب إلووى قصوود الوودين إن هووذا أبعوود عوون طلووب : كانووت العقووول كلهووا تقووول 

 .وال ير 

فهذا كاا نظن بعلي أنوه كوان قاصوداً للحوق والودين ، وغيور مريود علووا فوي الأرم 

 .أولى وأ رى  –رضي الله عاهما  –ولا فساداً ، فظن ذلل بأبي ب ر وعمر 

وإن ين يان بأبي ب ر أنه كان يريد العلو في الأرم والفساد ، فهذا الظون بعلوي 

 .أولى أجدر و

أن أبا ب ر كان يريد العلو في الأرم والفساد ، وعلي لوم ي ون يريود : أما أن يقال 

فهذا م ابر  ، وليس فيموا توواتر مون  –علوا في الأرم ولا فساداً ، مع يهور السيرتين 

السيرتين ما يدل على ذلل ، بل المتواتر من السيرتين يدل على أن سير  أبي ب ر أفضل 

. 
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ثوم نو  علوى : ين ادعوا هذا لعلي أ الوا على ما لوم يعور  ، وقوالواولهذا كان الذ

 .خ فته كتم ، وثم عداو  باطاة لم تظهر ، بسببها ماع  قه

ونحن ارن مقصودنا أن نذكر ما علم وتويقن وتوواتر عاود العاموة وال اصوة ، وأموا 

بول نعلوم ما يذكر من ماقول يدفعه جمهور الاا  ، ومن ياون سووء لا يقووح عليهوا دليول 

فسادها ، فالمحتج بذلل ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس ، وهو من جواس ال فوار وأهول 

 .الباطل ، وهي مقابلة بالأ اديث من الطرق الأخر 

ونحن لم نحتج بالأخبار التي رويت من الطرفين ، ف يف بالظن الذك لا يغاي مون 

 الحق ئيناً ؟

 اص أن أبا ب ر كان أبعد عون إراد  العلوو  فالمعلوح المتيقن المتواتر عاد العاح وال

والفساد من عمر وعثمان وعلي ، فض ً عن علي و ده ، وأنه ك ان أولوى بو هراد  وجو ه 

 ( الله تعالى وص ح المسلمين من الث ثة 

 

 تمليق

فووي هووذا الموضووع الطويوول يعيوود ئووي  ا سوو ح مووا سووبق أن قوورره كثيووراً ، وهووو أن 

لفواء الث ثوة ، فسويطعن ال ووارج والاواصوب فوي علوي بمثول الرافضة إذا طعاوت فوي ال 

طعوواهم ، فووالأولى بالطووائفتين أن تلزمووا موواهج أهوول السوواة والجماعووة الووذك يحووب ال لفوواء 

الأربعوة جميعوواً ، ويحفووظ جهووادهم ، ويحموول مووا  صول موون بعضووهم موون اجتهووادا  علووى 

 .المحمل الحسن ، لأنهم قوح قد زكاهم الله وأثاى عليهم 

 

 :قال شيخ الإسلام : ضع التاسع والثلاثون المو

وبالجملة ف  بد من كمال  ال أبي ب ر وعمر وأتباعهما ، فالاق  الوذك  صول ) 

وإما إلى ا ماح ، وإما إلى أتباعوه ، وإموا إلوى : من إضافة ذلل ( ف  بد ) في خ فة علي 

 .المجموع 

أفضل من علوي وأتباعوه وعلى كل تقدير فيلزح أن ي ون أبو ب ر وعمر وأتباعهما 

، فهنه كان سبب ال موال والواق  مون ا مواح يهور فضولهما عليوه ، وإن كوان مون أتباعوه 

كان المقرون بهمامتهما أفضل من المقرين بهمامته ، فت ون أهل الساة أفضل من الشويعة 

، وذلوول يسووتلزح كونهمووا أفضوول ماووه ، لأن مووا امتوواز بووه الأفضوول أفضوول ممووا امتوواز بووه 

 .المفضول 
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وهذا بين لمن تودبره ، فوهن الوذين بوايعوا أبوا ب ور وعمور وعثموان رضوي الله عواهم 

وقاتلوا معهم ، هم أفضل من الذين بايعوا علياً وقواتلوا معوه ، فوهن أولنول فويهم مون عواى 

بعد الابي صلى الله عليه وسلم ، من السوابقين الأولوين مون المهواجرين والأنصوار والوذين 

 . عاهم ورضوا عاه اتبعوهم به سان رضي الله

وعامة السابقين الأولين عائوا بعد الابي صلى الله عليه وسلم ، إنما توفي ماهم أو 

 .قتل في  ياته قليل ماهم 

والذين بايعوا عليواً كوان فويهم مون السوابقين  والتوابعين به سوان بعوض مون بوايع أبوا 

معوه ، كسوعد بون أبوي وأما سوائرهم فمواهم مون لوم يبايعوه ولوم يقاتول . ب ر وعمر وعثمان 

وقوواص ، وأسووامة بوون زيوود ، وابوون عموور ، ومحموود بوون مسوولمة ، وزيوود بوون ثابووت ، وأبووي 

 .هريره ، وأمثال هيلاء من السابقين ، والذين اتبعوهم به سان 

وماهم من قاتله ، كالذين كانوا موع طلحوة والزبيور وعائشوة ومعاويوة مون السوابقين 

 .والتابعين 

لث ثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا علياً وقاتلوا معه وإذا كان الذين بايعوا ا

، لزح أن ي ون كل من الث ثة أفضل ، لأن علياً كان موجوداً على عهد الث ثة ، فلو كان 

هو المستحق للإمامة دون غيره ، كما تقوله الرافضة ، أو كوان أفضول وأ وق بهوا ، كموا 

ال لق قد عودلوا عموا أمورهم الله بوه ورسووله بوه يقوله من يقوله من الشيعة ، ل ان أفضل 

إلى ما لم ييمروا بوه ، بول موا نهوو عاوه ، وكوان الوذين بوايعوا عليواً وقواتلوا معوه فعلووا موا 

 .أمروا به 

ومعلوح أن من فعل ما أمر الله به ورسوله كان أفضل ممن تركه وفعل ما نهى الله 

وإذا كوانوا هوم .  ون أتباع علوي أفضول عاه ورسوله ، فلزح لو كان قول الشيعة  قاً أن ي

أفضل وإمامهم أفضول مون الث ثوة ، لوزح أن ي وون موا فعلووه مون ال يور أفضول مموا فعلوه 

 .الث ثة 

وهذا خو   المعلووح بالاضوطرار ، الوذك توواتر  بوه الأخبوار ، وعلمتوه البووادك 

ه ونمووه ، والحضار ، فهنه  في عهد الث ثة جورى مون يهوور ا سو ح وعلووه ، وانتشوار

وانتصاره ، وعزه ، وقمع المرتدين ، وقهر ال فار مون أهول ال تواب والمجوو  وغيورهم 

 .ما لم يجر بعدهم مثله  –

وعلي رضي الله عاه فضله الله وئرفه بسوابقه الحميد  وفضوائله العديود  ، لا بموا 

 جرى في زمن خ فته من الحوادث ب    أبي ب ر وعمر وعثموان ، فوهنهم فضولوا موع

السوابق الحميد  والفضوائل العديود  ، بموا جورى فوي خ فوتهم مون الجهواد فوي سوبيل الله ، 
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وإنفاق كاوز كسرى وقصير ، وغير ذلل من الحوادث المش ور  ، والأعموال المبورور  

. 

وكان أبو ب ر وعمور أفضول سوير  وأئور  سورير  مون عثموان وعلوي رضوي الله 

ح وأولى بالثاواء العواح ،  توى لوم يقوع فوي زماهموا فلهذا كانا أبعد عن الم . عاهم أجمعين 

ئيء من الفتن ، فلم ي ن لل وارج فوي زماهموا لا قوول موأثور ، ولا سويف مشوهور ، بول 

كان كل سيو  المسلمين مسلولة على ال فار ، وأهل ا يمان في إقبال ، وأهل ال فر فوي 

 (إدبار 

 

 تمليق

الوذك  –فصيل لماهج ئي   ا س ح قد ت رر مثل هذا الموضع ، وهو من زياد  الت

 .في مواجهة ئبه الرافضة  –عرفااه 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الأربمون 

. وأيضاً فعلي تعلم من أبي ب ر بعض الساة ، وأبو ب ر لوم يوتعلم مون علوي ئويناً ) 

ومموا يبوين هووذا أن علمواء ال وفووة الوذين صوحبوا عموور وعليواً ، كعلقمووة والأسوود وئووريح 

وأما تابعوا المدياة وم ة والبصور  . هم ، كانوا يرجحون قول عمر على قول علي وغير

، فهذا عادهم أيهر وأئهر من أن يذكر ، وإنما يهر علم علي وفقهه في ال وفة بحسوب 

مقامه فيها عادهم مد  خ فته ، وكل ئيعة علوي الوذين صوحبوه لا يعور  عون أ ود مواهم 

ي فقه ولا علم ولا ديون ، بول كول ئويعته الوذين قواتلوا أنه قدمه على أبي ب ر وعمر ، لا ف

معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على تقديم أبي ب ر وعمر ، إلا من كوان يا ور عليوه 

 ( .ويذمه ، مع قتلهم و قارتهم وخمولهم 

 

 تمليق

فووي هووذا الموضووع يوورد ئووي  ا سوو ح علووى ئووبهة الرافضووة فووي ادعوواء أ قيووة علووي 

 .لم من غيره ، فيثبت الشي  ع س ذلل بال  فة لأنه أع
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الحادي والأربمون 

ومما يبين ذلل أن علياً لم يعر  المسوتقب   أنوه فوي ولايتوه و روبوه فوي زمون ) 

خ فته كان يظن أئياء كثير  فيتبوين ل و ه الأمور ب و   موا يون ، ولوو يون أنوه إذا قاتول 

رى لم يقاتلهم ، فهنه كان لو لم يقاتل أعز وانتصور ، وكوان معاوية وأصحابه يجرك ما ج

أكثر الاا  معه ، وأكثر الب د تحت ولايته ، فلما قاتلهم ضعف أمره ،  تى صار معهوم 

 .كثير من الب د التي كانت في طاعته ، مثل مصر واليمن ، وكان الحجاز دولاً 

ولو علوم أن أ ودهما . مهما ولو علم أنه إذا   م الح مين يح مان بما   ما لم يح 

يفعل بارخر ما فعل  تى يعزلاه ، لم يول مون يوافوق علوى عزلوه ، ولا مون خذلوه الح وم 

 ( .ارخر 

 

 تمليق

في هذا الموضع يرد ئوي  ا سو ح علوى غلوو الرافضوة فوي ادعوائهم أن عليواً يعلوم 

رضوي  –اوه المستقب   ؟ ويوضح لهيلاء الجهلة خطأ ذلل من خ ل ما ثبت تاري يواً ع

 . -الله عاه 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثاني والأربمون 

عثمان كوان أعلوم : وأما الطريق الاظرية فقد ذكر من ذكره من العلماء ، فقالوا )  

بالقرآن ، وعلي أعلم بالساة ، وعثمان أعظم جهواداً بمالوه ، وعلوي أعظوم جهواداً بافسوه ، 

هد فوي الموال ، وعثموان أورع عون الودماء ، وعلوي وعثمان أزهد في الرياسة ، وعلي أز

أورع عن الأموال ، وعثمان  صل له من جهاد نفسه  يوث صوبر عون القتوال ولوم يقاتول 

 .ما لم يحصل مثله لعلي 

 " . المجاهد من جاهد نفسه في ذا  الله : " وقال الابي صلى الله عليه وسلم 

فثبوت أن عثموان : ، فقوالوا وسير  عثمان فوي الولايوة كانوت أكمول مون سوير  علوي 

 .أفضل ، لأن القرآن أعظم من علم الساة 

ييح القوح أقرؤهم ل تاب الله ، فهن كانوا : " أنه قال  –وغيره  –وفي صحيح مسلم 

 " .في القراء  سواء فأعلمهم بالساة 
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وعلووي قوود . وعثمووان جمووع القوورآن كلووه بوو  ريووب ، وكووان أ يانوواً يقوورؤه فووي ركعووة 

 ل  فظ القرآن كله أح لا ؟ه: اختلف فيه 

وجهوودوا : ) والجهوواد بالمووال مقوودح علووى الجهوواد بووالافس ، كمووا فووي ق  ول وو ه تعووالى 

الذين ءاماوا وهاجروا وجهودوا : ) اري ة ، وق  ول ه ( بأمول م وأنفس م في سبيل الله ذل م 

وجهوودوا  إن الووذين ءاماوووا وهوواجروا: ) اريووة ، وقولووه ( فووي سووبيل الله بووأمولهم وأنفسووهم 

 ( .بأمولهم وأن فسه م في سبيل الله والذين ءاووا ونصروا أولنل بعضهم أوليآء بعض 

وذلل لأن الاا  يقاتلون دون أموالهم ، فهن المجاهد بالموال قود أخورج مالوه  قيقوة 

ولهذا أكثر القادرين . لله ، والمجاهد بافسه لله يرجو الاجا  ، لا يوافق أنه يقتل في الجهاد 

قتال يهون على أ دهم أن يقاتل ، ولا يهون عليه إخراج ماله ، ومعلوح أنهم كلهوم على ال

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، ل ن ماهم من كان جهاده بالمال أعظم، وماهم من كان جهاده 

 .بالافس أعظم 

وأيضاً فعثمان له من الجهاد بافسه بالتدبير فوي الفتووح موا لوم يحصول مثلوه لعلوي ، 

  إلى أرم الحبشة ما لم يحصل مثله لعلي ، وله من الذهاب إلى م ة يوح وله من الهجر

صوولح الحديبيووة مووا لووم يحصوول مثلووه لعلووي ، وإنمووا بووايع الابووي صوولى الله عليووه وسوولم بيعووة 

الرضوان لما بلغه أن المشركين قتلوا عثمان ، وبايع به دى يديه عون عثموان، وهوذا مون 

 .الله عليه وسلم  أعظم الفضل ،  يث بايع عاه الابي صلى

وأما الزهد والورع فوي الرياسوة والموال ، فو  ريوب أن عثموان توولى ثاتوي عشور  

ساة ، ثم قصد ال ارجون عليه قتله ، و صروه وهوو خليفوة الأرم ، والمسولمون كلهوم 

 .رعيته ، وهو مع هذا لم يقتل مسلماً ، ولا دفع عن نفسه بقتال ، بل صبر  تى قتل 

ان يعطي لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم ، و صل ماه ل اه في الأموال ك

نوع توسع في الأموال ، وهو رضي الله عاه ما فعلوه إلا متوأولاً فيوه ، ل و ه اجتهواد وافقوه 

إن ما أعطاه الله للابي من ال مس والفيء هوو : عليه جماعة من الفقهاء ، ماهم من يقول 

ذوو القربوى : ي ثوور وغيوره ، ومواهم مون يقوول لمن يتولى الأمر بعده ، كما هوو قوول أبو

ا موواح العاموول علووى : وموواهم موون يقووول . المووذكورون فووي القوورآن هووم ذوو قربووى ا موواح 

وهذه كانت مأخذ عثمان رضي الله عاه ، كما هو ماقوول . الصدقا  يأخذ ماها مع الغاى 

 .فما فعله هو نوع تأويل يراه طائفة من العلماء . عاه 

 عاه لم ي   أ داً من أقاربوه بعطواء ، ول ون ابتوداء بالقتوال لمون وعلي رضي الله

لم ي ن مبتدئاً له بالقتال ،  تى قتل بياهم ألوو  ميلفوة مون المسولمين ، وإن كوان موا فعلوه 

أن هوويلاء بغووا  ، والله : وقووالوا . هوو متووأول فيووه تووأوي   وافقوه عليووه طائفووة موون العلمواء 

 ( .فقتلوا التي تبغي : )  تعالى أمر بقتال البغا  بقوله
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 تمليق

في هذا الموضع يرد الشي  على مزاعم الرافضة وطعونهم فوي عثموان رضوي الله 

عاه وأنه قد  صلت ماه أموور اسوتوجبت عودح أ قيتوه بال  فوة ، فبوين لهوم الشوي  أن موا 

، فلمواذا لا  -رضي الله عاه  –من علي  –على رأي م  –اتهمتموه به فقد  دث أعظم ماه 

 تتهمونه أيضاً ؟

 .وفي هذا إس ا  للرافضة عن قول ا ثم 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثالث والأربمون 

ل ون للث ثوه موا هوو . ما ذكره من فضائله التي هي عاد الله فضوائل ، فهوي  وق )  

 .أكمل ماها 

 :وأما ما ذكره من الفضيلة بالقرابة ، فعاه أجوبة 

الله فضويلة ، فو  عبور  بوه ، فوهن العبوا  أقورب ماوه  أن هذا ليس هوو عاود: أ دها 

وهو " سيد الشهداء " نسباً ، و مز  من السابقين الأولين من المهاجرين ، وقد روك أنه 

 .أقرب نسباً ماه

وللابي صلى الله عليه وسلم من باي العم عدد كثير ، كجعفر ، وعقيل ، وعبودالله ، 

العبا ، وكربيعة ، وأبي سفيان بن الحوارث بون  وعبيد الله ، والفضل ، وغيرهم من باي

 .عبدالمطلب 

وليس هيلاء أفضل من أهل بدر ، ولا من أهل بيعة الرضوان ، ولا من السوابقين 

مون  –رضوي الله عاهموا  –الأولين ، إلا من تقودح بسوابقته ، كحموز  وجعفور ، فوهن هوذين 

 .يوح بدر وكذلل عبيد  بن الحارث الذك استشهد . السابقين الأولين 

و يانذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا  جة فيه ، مع أن هويلاء 

لهووم موون الفضووائل الصووحيحة مووا لووم يووذكره هووذا المصوواف ، ول وون ذكوور مووا هووو كووذب ، 

أنوه لموا توزوج علوي بفاطموة زوجوه الله إياهوا مون : كالحديث الذك رواه أخطوب خووارزح 

يل ، وكان إسرافيل ومي ائيل في سبعين ألفواً مون فوق سبع سموا  ، وكان ال اطب جبر

 .الم ئ ة ئهوداً 

 .وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث 

 .وكذلل الحديث الذك ذكره عن  ذيفة 
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. إن يقال إن كان إيمان الأقارب فضيلة ، فأبو ب ر متقدح في هذه الفضويلة : الثاني 

وكذلل أمه . ليه وسلم باتفاق الاا  ، وأبو طالب لم ييمن فهن أباه آمن بالابي صلى الله ع

آماوووت بوووالابي صووولى الله عليوووه وسووولم ، وأولاده ، وأولاد أولاده ، ولووويس هوووذا لأ ووود مووون 

لا مون الرجوال ولا مون  –ذريوة أبوي قحافوة  –فليس في أقارب أبي ب ر . الصحابة غيره 

 .الاساء إلا من قد آمن بالابي صلى الله عليه وسلم 

وهوذا أمور . قد تزوج الابي صلى الله عليه وسلم باته ، وكانت أ وب أزوجوه إليوه و

لم يشركه فيه أ د من الصحابة إلا عمر ، ول ن لم ت ن  فصة اباته بمازلة عائشوة ، بول 

 . فصة طلقها ثم راجعها ، وعائشة كان يقسم لها ليلتين ، لما وهبتها سود  ليلتها 

 عليه وسلم كانت على وجه لا يشاركه في أ ود ومصاهر  أبي ب ر للابي صلى الله

، وأما مصاهر  علي فقد ئركه فيها عثمان ، وزوجه الابي صلى الله عليه وسلم باتاً بعود 

زوجوه : ولهوذا سومي ذو الاوورين " لو كان عادنا ثالثة لزوجااهوا عثموان : " بات ، وقال 

 ( .ه الابي صلى الله عليه وسلم أكبر بااته زياب و مد ومصاهرت

 

 تمليق 

في هذا الموضع يرد ئي  ا س ح على زعم الرافضة بأن علياً أ ق بال  فة لأنه 

قريوب للابووي صوولى الله عليووه وسوولم فبووين لهووم أن هووذا ثابووت لغيووره موون الصووحابة فلموواذا لا 

 تدعون ذلل فيهم ؟

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الرابع والأربمون 

بل الابو  سجد لصام أو لم يسجد ؟ فهو لم يعر  وأما كون صبي من الصبيان ق)  

ف  يم ن الجزح بأن علياً أو الزبير ونحوهما لم يسجدوا لصام ، كما أنه لويس معاوا نقول . 

بل هذا يقال لأن . بثبو  ذلل ، بل ولا معاا نقل معين عن أ د من الث ثة أنه سجد لصام 

يانذ فهذا مم ن في الصبيان ، كموا من عاد  قريش قبل ا س ح أن يسجدوا للأصااح ، و 

 ( .هو العاد  في مثل ذلل 

 

 تمليق

يرد ئي  ا س ح في هذا الموضع على زعم الرافضة بأن علياً أفضول مون الث ثوة 

لأنه لم يسجد لصام فبين لهم الشي  بأن هذا لم يثبت بطريق صحيح ، كما أنه لم يثبوت أن 

 اذا التفضيل بال ذب ؟أ داً من ال لفاء الث ثة سجد لصام ، فلم
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 :قال شيخ الإسلام : الموضع الخامس والأربمون 

الذين أن روا على علي وقاتلوه أكثر ب ثير من الذين أن روا على عثمان وقتلووه )  

: ، فهن علياً قاتله بقدر الذين قتلوا عثمان أضوعافاً مضواعفة ، وقطعوه  كثيور مون عسو ره 

رتودد  عون ا سو ح ، لا نرجوع إلوى طاعتول  توى أنت ا: خرجوا عليه وكفروه ، وقالوا 

 .تعود إلى ا س ح 

ث م إن أ  داً من هيلاء قتله قتل مستحل لقتله ، متقرب إلى الله بقتلوه ، معتقوداً  فيوه 

 .أقبح مما اعتقده قتله عثمان فيه 

فووهن الووذين خرجوووا علووى عثمووان لووم ي ونوووا مظهوورين ل فووره ، وإنمووا كووانوا يوودعون 

ال ووارج ل وانوا يجهورون ب فور علوي ، وهوم أكثور مون السورية التوي قودمت  الظلم ، وأموا

 .المدياة لحصار عثمان  تى قتل 

فهن كان هذا  جة في القدح في عثمان ، كان ذلل  جة في القدح في علي بطريق 

والتحقيق أن كليهما  جة باطلة ، ل ن القادح في عثمان بمن قتله أد ض  جوة . الأولى  

لي بمن قاتله ،  فهن الم الفين لعلي المقاتلين ل  ه كانوا أضعا  المقاتلين من القادح في ع

لعثمان ، بل الذين قاتلوا عليواً كوانوا أفضول بهتفواق المسولمين مون الوذين  اصوروا عثموان 

وقتلوه ، وكان في المقاتلين لعلي أهل زهود وعبواد  ، ولوم ي ون قتلوه عثموان لا فوي الديانوة 

ومع هذا فعلي خليفة رائد ، والذين اسوتحلوا دموه يوالمون . لهم ولا في إيهار ت فيره مث

 ( .معتدون ، فعثمان أولى بذلل من علي 

 

 تمليق

ويبوين فضوله  –رضوي الله عاوه  –في هذا الموضع يدافع ئي  ا س ح عن عثموان 

 .على علي كما هو ماهج أهل الساة ، لا كما تدعي الرافضة 

 

 :شيخ الإسلام قال : الموضع السادس والأربمون 

لأعطوين الرايوة : " وأما مااقب علي التي في الصحاح فأصحها قوله يوح خيبور )  

ألا ترضوى : " وقولوه فوي عوزو  تبووو " . رج ً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله 

وماهووا دخولووه لووي " . أن ت ووون ماووي بمازلووة هووارون موون موسووى إلا أنووه لا نبووي بعوودك 

ولويس فوي ئويء مون ذلول " .  أنت ماي وأنا ماول : " ، وماها قوله المباهلة وفي ال ساء 

 .خصائ  
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وماهوا موا تقودح مون  وديث " لا يحباي إلا ميمن ولا يبغضاي إلا ماوافق " و ديث 

الشووورى ، وإخبووار عموور أن الابووي صوولى الله عليووه وسوولم توووفي وهووو رام عوون عثمووان 

 .وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالر من 

. الصوحيح لعلوي نحوو عشور  أ اديوث ، لويس فيهوا موا ي وت  بووه  فمجمووع موا فوي

 .ولأبي ب ر في الصحاح نحو عشرين  ديثاً أكثرها خصائ  

صح لعلي من الفضائل موا لوم يصوح لغيوره ، كوذلل لا يقولوه أ مود : وقول من قال 

روك ل و ه موا لوم يورو لغيوره ، ل ون أكثور ذلول : ولا غيره من أئمة الحديث ، ل ن قد يقال 

ودليول وا ود صوحيح المقودما  سوليم عون المعارضوة ، . ن نقل من علم كذبه أو خطويه م

خير من عشورين دلوي ً مقودماتها ضوعيفة ، بول باطلوة ، وهوي معارضوة بأصوح ماهوا يودل 

 .على نقيضها 

والمقصود هاا بيان اختصاصوه فوي الصوحبة ا يمانيوة بموا لوم يشوركه م لووق ، لا 

نفعها ، فهن لو أ صى الزمان الذك كان يجتمع فوي أبوو  في قدرها ولا في صفتها ولا في

ب ر بالابي صولى الله عليوه وسولم ، والزموان الوذك كوان يجتموع بوه فيوه عثموان أو علوي أو 

غيرهما من الصحابة ، لوجد ما ي ت  به أبو ب ر أضعا  موا اخوت  بوه وا ود مواهم ، 

 . لا أقول ضعفه 

 .وأما المشترو بياهم ف  ي ت  به وا د 

أم ا ك مال مع رفته ومحبته للابي صلى الله عليه وسلم وتصوديقه لوه ، فهوو مبورز و

في ذلل على سائرهم تبريزاً باياهم فيه مباياة لا ت فى من كان له معرفة بأ وال القووح ، 

 . ومن لا معرفة له بذلل لم تقبل ئهادته 

 .  دي ن ف ذلل وأما نف عه للابي صلى الله عليه وسل م وم ع  اون ته ل  ه على ال

فهذه الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامودها ، التوي بهوا يسوتحق الصوحابة أن 

يفضوولوا بهووا علووى غيوورهم ، لأبووي ب وور فيهووا موون الاخ توو صاص بقوودرها ونوعهووا وصووفتها 

 . وفائدتها ما لا يشركه فيه أ د

لابوي ويدل على ذلل ما رواه الب ارك عن أبوي الودرداء  ، قوال كاوت جالسواً عاود ا 

صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو ب ر آخذاً بطر  ث وب ه  تى أبو دى عو ن ركبتيوه ، فقو ال 

إن كوان بياوي وبوين : وقال ( . أما صا ب م فقد غامر فسلم : ) الابي صلى الله عليه وسلم 

ابن ال طاب ئيء ، فأسرعت إليه ، ثم ندمت ، فسألته أن يغفر لي ، فأبى علي ، فأقبلوت 

ثو م إن عمور نودح فوأتى ماوزل أبوي ب ور ، . ث ثواً ( يغفر الله لل يا أبوا ب ور : ) قال إليل ، ف

فوأتى الابووي صولى الله عليوه وسوولم ، فجعول وجوه الابووي 7لا : أثوم أبوو ب وور ؟ قوالوا : فسوأل 

يووا : صوولى الله عوو ليه وسلوو م يتوو معر ،  تووى أئووفق أبووو ب وور ن فجثووا علووى ركبتيووه ، وقووال 
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إن الله :" فقوال رسوول الله صولى الله عليوه وسولم .مرتين . كات أيلم  رسول الله ، والله أنا

وواسواني باو فسه ومالوه ، فهول أنوتم . صودق : وقال أبو ب و ر . كذبت : بعثاي  إلي م فقلتم 

 ( .فما أوذك بعدها . مرتين " تاركوا لي صا بي 

 

 تمليق

 –حابة فوي هوذا الموضوع يبووين ئوي  ا سو ح فضوول أبوي ب ور علووى غيوره مون الصوو

، وأن ل ه من الفضائل ما لم يشركه فيها أ د ، ب    علي ، وقد مر مثول  -وماهم علي 

 .هذا 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع السابع والأربمون 

وهذه لأبي ب ور ودون علوي ، لأن أبوا ( وما لأ د عاده من نعمة تجزى : ) قوله ) 

يموان أن هوداه الله بوه ، وتلول الاعموة لا ب ر كان للابي صلى الله عليه وسلم عاوده نعموة ا 

قل مآ أسنل م عليوه : ) يجزى بها ال لق ، بل أجر الرسول فيها على الله ، كما قال تعالى 

قول موا سوألت م مون أجور فهوو ل وم إن أجورى إلا ) ، وقوال ( من أجر ومآ أنا من المت لفين 

 ( .على الله 

دنيا ، وأبو ب ر لم ت ن للابوي صولى وأما الاعمة التي يجزى بها ال لق فهي نعمة ال

الله عليه وسلم عاده نعمة الدنيا ، بل نعمة دين ، ب    علي ، فهنه كوان للابوي صولى الله 

 .عليه وسلم عاده نعمة دنيا يم ن أن تجزى 

أن الصووديق لووم ي وون بياووه وبووين الابووي صوولى الله عليووه وسوولم سووبب يواليووه : الثالووث 

يموان ، ولوم ياصوره كموا نصوره أبوو طالوب لأجول القرابوة ، لأجله ، وي رج مالوه ، إلا ا 

(  27) إلا ابتغوواء وجووه ربووه الأعلووى : ) وكووان كووام ً فووي إخ صووه لله تعووالى ، كمووا قووال 

 ( .ولسو  يرضى 

وك ذلل خ دي جة كانت زوجته ، والزوجة قد تافق ما لهوا علوى زوجهوا ، وإن كوان 

 .دون الابي صلى الله عليه وسلم 

در أنوه أتفوق ، ل وان علوى قريبوه ، وهوذه أسوباب قود يضوا  الفعول إليهوا وعلي لو ق

ب و   إنفواق أبوي ب ور ، فهنووه لوم ي ون لوه سوبب إلا ا يمووان بوالله و وده ، ف وان مون أ ووق 

 (  .إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى : ) المتقين بتحقيق قوله 
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 تمليق

وسويجابها ) ن آيو ة ي رد ئي  ا س ح في ه ذا الموضع علوى زعو م ال رافو ضي بو أ

لوه مون  –رضوي الله عاوه  –ارية لم تازل في أبي ب ر ، ثوم وضوح أن أبوا ب ور (.. الأتقى 

 .، وقد مر مثل هذا الموضع  -رضي الله عاه –بذل المال في سبيل الدعو  ما ليس لعلي 

 

 :قال شيخ الإسلام : الموضع الثامن والأربمون 

ي ذلل سائر الصحابة الذين قواتلوا يووح بودر ، وأما قتال علي بيده ، فقد ئاركه ف)  

 .ولم يعر  أن علياً قاتل أكثر من جميع الصحابة يوح بدر ولا أ د ولا غير ذلل 

ففضيلة الصديق م تصوة بوه لوم يشوركه فيهوا غيوره ، وفضويلة علوي مشوتركة بياوه 

 ( .وبين سائر الصحابة ، رضي الله عاهم أجمعين 

 

 تمليق

رضوي الله –موا قورره فوي مواضوع عديود  أن فضوائل علوي يقرر ئي  ا س ح هاوا 

، فوهذا قلوتم  -رضوي الله عاوه  –مشوتركة بياوه وبوين الصوحابة ، ب و   أبوي ب ور   -عاه 

بأ قية إنسان في ال  فة لتفرده في الفضائل فليس إلا أبو ب ر ، وهوذا موا لوم تقولووا بوه ، 

 .فظهر تااقض م وكذب م 
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